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بمنم الله الرَّحْمْنِ الرَحيم 


( الْحَمد لله الذي خَلَقَ السسّموَاتِ وَالْأَرْض وَجَعَلَ الظَلمَاتِ وَالنُورَ ثم الَّذِينَ كقرُوا 
ِرَبَهمْ يَعدِلونَ ) 


خلق الخلق لإفراده بما اختص به سبحانه فهو الله ربنا المعبود له الملك سبحانه يشرع 
مايشاء ويختار ليس له شريك و لا ند و لا منازع.. 


من وخه قرّيه وأدناه ومن أشرك به أبعده وأقضباه له الحكم و التشريع قال في محكم 
التنزيل : (إن الْحْكُم إلا به أمَرَ ألا تحبُدُوا إلا ياه“ ذلِكَ الدِينْ الَْيَمْ وَلكنَ أكْثَرَ النّاسِ لا 
يَعْلمُونَ 1 [سورة يوسف 40] وقال : ( وَلَا يُشْرِكُ في حْكْمِهِ أَحَدَا 4 [سورة الكهيف 
6] 


والصلاة والسلام الأتميّن الأكملين على إمام الموحدين الداعي إلى سبيل رب العالمين 
معلم الناس الخير و منقذهم من ظلمات الشرك إلى نور الإسلام والهداية القائل : إن 
العلماء ورثة الأنبياء وإن الآنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهماء إِنْما ورّثوا العلمى فمن 
أخذّه أخذ بحظ وافر””. 


وإنّ من واجب من ورث عن الأنبياء العلم أن يدعو إلى التوحيد ويدافع عنه و يقمع 
شبهات الدعاة على أبواب جهنم الذين ما تركوا شرا إلا و زينوه و زخرفوه للناس » 
وإِنّ من أشر ما يروجون له في هذا العصر الإنتخابات الشركية ليقتحم الناس بها 
أبواب الشرك و الردة أفرادا وجماعات من دعاة و متأولة ومروجين و ناخبين و 


وتقاكسن ارم بوذا ةالنديد هن كدقة أجل المطذو المطاعة خلى تهنا اذل الفنكة وين 
اع لقيع من !لمتحيو ون على لعلو هلد تيع عن أبلايكم حو اننا ال القناة اي القند 
به مزاعم القوم و ننقض بنور الوحي بيوتهم الواهنة المتهالكة راجين المولى عز 
وجل أن يسدد الرمي ويثبت الاقدام وينزل السكينة على قلوب إخواننا أهل السنة 
ونور الهداية في نفوس من شاء ربنا هدايته ممن إلتبست عليهم هذه المسألة .. اللهم 
آأمين 


ل العناوين الرئيسية لهذا البحث : 

#مقدمات مهمة لفهم النوازل المَلمّة 

#القواطع المرهفات في الرد على مجيز الإنتخابات 

#الأجوبة المسطورة على من أجاز الإنتخابات الشركية للضرورة 
#رفع التلبيس عن شبهات أعوان إبليس 

#تنزيل الأحكام على أحفاد بلعام ومن عمل بفتواهم من الطغام 
#خاتمة الكلام فتنبهوا يا أهل الإسلام 


جمع المادة وعلق عليها أخوكم / ناصر السنَّة 


ذل ذا ذل © ذل ذل ذل 


9 التعريف بمعنى الإنتخابات : 


© لغة: انْتَحَب الشية: اختاره. والتَّحْبَةُ: ما اختاره؛ منه. ونُخْبَةٌ القوم وتُحَبَتُهم: 
خيارهم, قال الأصمعي: يقال هم نُخّبة القوم» بضم النون وفتح الخاءٍ. قال أبو 
منصور وغيره: يقال نُحْبة بإسكان الخاءء واللغة الجيدة ما اختاره الأصمعي. ويقال: 
جاءَ في نُخَبِ أصحابه أي في خيارهم. وتَحَبْئُه أنخبه إذا تَرَعْتّهِ وَالنّحْبْ: النّْع. 
والالتخابث: الانتزاع. والانتخابث: الاختيارٌ والانتقاء؛ ومنه التكَبك وهم الجماعة 
ا وفي حديث علي اميم لبا وخْرَجْنا 
التكوهن ا مائة رحن الباق العرب لابن منظور 171 


4 الإنتخابات مصطلح محدث و المفهوم الشرعي له : إختيار الأفراد من المسلمين 


الإنتخابات في المفهوم المعاصر : ٠‏ 

تصويت الشعب (منتسب ساعي إلى الردة او كافر أصلي أو مرتد أو وثني ) لإختيار 
مشرعين من دون الله وإختيار طاغوت منازع الله في ربوبيته مبدل حاكم بغير ما 
أنزل الله . 


تمع هل يوجد علاقة بين الانتخابات المعاصرة والبيعة والشورى ؟؟؟ !! 


#ور قال تعالى : [وَالَذِينَ اسْتجَابُوا لِرَبَهمْ وَأقَامُوا الصّلاة وَأَمْرُْهُمْ شُورّى بَْنَهُمْ وَمِمّا 
رَرَقَنَاهُمْ يُنَفِهونَ 1 [سورة الشورى 38] 
#ورقال تعالى : (فَبمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهُه” وَلَوْ كُنْتَ قَظًَا عَلِيظ الَْلْبِ لانفظنوا من 


حَوْلِكَ* قاغف عَنْهُمْ وَاسْتَعْفِر لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأمر “فَإِذا لودع و0 إن 
اللَهَ يُحِبٌُ الْمْتَوَكَلِينَ ) [سورة آل عمران 159] 


المتأمل للإنتخابات المعاصرة وغايتها يعلم 
يقينا الفرق بينها وبين البيعة العامة والشورى في النتائج وإن لَبَّسَ البلاعمة على 
البسطاء اتفاق الصورة لكن الحقائق متابينة من عدة وجوه : 


1- الانتخابات يقوم عليها الرعاع والجهال والكفار اما البيعة والشورى فلا يقوم بها 
إلا أهل الإسلام والعدل والعلم والتقوى 
#ترقال تعالى : أَفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالمُْخْرِمِينَ1 [سورة القلم 35] 


2- الانتخابات الغاية منها اختيار طاغوت مبدل لشرع الله ولا إشكال في اختيار كافر 
ابتداء ونواب أحبار مشرعين من دون الله اما البيعة والشورى فغايتها اختيار حاكم 
بما أنزل الله موحد خادم لشرع الله . 

#ورقال تعالى : (أم لَهُمْ تشرَكاءً ترَغوا لَهُمْ من الي ما لم يدنه الل"وَلَولَا كلمَة 
الْفَصْل لَقُْضِي بَدِ بَيْنَهُمْوَإِنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ) [سورة الشورى 21] 


3- الانتخايات مرجعيتها الديمقراطية والقانون الوثن اما البيعة والشورى فمرجعيتها 
ير قال تعالى : [أفَعَيْرَ الله بْتَغِي حَكمًا وَهْوَ الَّذِي أَنرَلَ إِلَيِكُمْ الكتاب مُفَصّلا) 
(الأنعام_114) 

#ور وقال جل ثناؤه : إِوَلَقَدْجِنْنَاهُمْ بكتاب فَصَلْنَاهُ عَلَى عِلْمِ هُدَى وَرَحْمَةَ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ 
(الأعراف_52) 


4- في الانتخابات يسوى بين صوت الرجل وصوت المرأة »بل وتسمح بوصول 
المرأة للحكم ١‏ الولاية العامة ) وهذا محرم .. 
#ر فعَن أبي بَكْرَةِ رضي الله عنه قَالَ : لَقَد تَفَعَنِي الله بكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولٍ الله 


ل ل ب عاد 
رق قل : ( لَنْ يُفلِحَ قَومْ وَلّوا َه امْرَأََ ) رواه البخاري (4425) 


بأ طرق اختيار الحاكم في الإسلام : 


1 بالبيعة من أهل الحل والعقد كخلافة أبي بكر 
رضي الله عنه وأرضاه . 


2م بالنص على ولي العهد كفعل أبي بكر مع عمر رضي الله عنهم في اختياره 
خليفة وهو في حياته ويبايعه أهل الحل والعقد . 


3- النص على جماعة الشورى ليختاروا هم واحداً منهم ويبايعه أهل الحل والعقد كما 
فعلوا مع عثمان من الستة الذين سماهم عمر رضي الله عنهم 


4- حكم الحاكم المتغلب بالقوة 
وقد نقل الإجماع على صحة بيعة الحاكم المتغلب غير واحد من اهل العلم . 


قال ابن عمر: (لا أقاتل في الفتنة» وأصلي وراء من غلب). [الطبقات الكبرى 149 
/ 4]. 


_قال الإمام أحمد رحمه الله (ات 1 ه): 


(ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة 
بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة» فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين» وخالف الآثار 
عن رسول الله» ذن .هات الخارج .علده مات موك تحاهارة )الشذل إلى عافن الإماء 
أحمد بن حنبل ص 80 . 


المتغلب والجهاد مع :وان طاعته خير هن الخروج عليه لما في ذلك من دقن الدساء؛ 
وتسكين الدهماء ) فتح الباري ( 7713) 


بم الحالات الممكنة لهذه النازلة : 


الحالة الأولى : إذا كان نظام الحكم إسلامياً 
وقد خضع وانقاد لحكم الله تعالى . 


الحالة الثانية : أن يكون نظام الحكم غير إسلامي او نظام يدعي الإسلام ويصطنعه. 


2 الحالة الأولى : إذا كان نظام الحكم إسلامياء وقد خضع وانقاد لحكم الله تعالى في 
قوائينه ولواتخة و أحكامة و أكبياثه: وكان المتتكيوت يحملون المواصفات الشرحية 
لأهل الحل والعقدء كالعلم والعدالة والاستقامة والرأي والحكمة» وكانوا أهل شوكة في 
الكادن فحون الأمور ويعقدونها : فلا مانع عندئذ من المشاركة في انتخابات هذا 
وصفهاء ولا فارق مؤثر بينها وبين الاختيار الذي كان يتم في زمن الخلفاء الراشدين 
والأئمة المهديين. بل المشاركة فيها من إيصال الأمانة التي أمر الله بحفظها وتأديتها 
إلى أهلها؛ قال تعالى: (إنَّ الله يَأَمْرْكُمْ أنْ تُوَدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) [النساء:58] . 


بي من الأمانة اختيار أهل العلم والإيمان وتوسيد الأمر إليهم : ففي (مسند أحمد 
وصحيح البخاري) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "إذا ضبيّعت الأمانة فانتظر الساعة» قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا 
ؤُسيّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة". 


كم ذم السعي للإمارة والسلطانٍ : 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ » عَنِ النَِّيَ صلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ : " إِنَكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى 
الْإِمَارَة» وَسَتَكُونُ نَدَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَه قَنِعْمَ م الْمُرْضْعَةٌ » وَبِشَْتِ الْقَاطِمَةُ ". رواه 
البخاري 7148 


كم الولاية لا تعطى لمن طلبها في الإسلام. 

عَبْدْ الرَّحْمَنِ بْنْ سَمُْرَةَ » قَالَ : كَالَ النَّبِيُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم : " يا عَبْدَ الرَّحْمَنٍ بْنَ 
سَمُرَة لا تَمألٍ الْإمَارَة ؛ فَإِنّكَ إِنْ أُوتِيتَها عَنْ مَأَلَة وُكِلْت إِلَيْهَاه وَإنْ أوتِيتهَا مِنْ غَيْر 
مئالةٍ أعِنْتَ عَلَيْهَاه وَِذَا حلت عَلَى يَمِينِ فرَأَيْتَ غَيْرَهَا حَْرَا مِّْهَاء فكقْرْ عَنْ 
يَمِينِكَ وَأتِ الَذِي هُوَ خَيْرٌ ". رواه البخاري 6622 . 


الواجب منع مَنْ يحرص على الولاية منها لا ترغيبه فيها فضلا عن وجوبها 
عليه ! 

رجا ما قومي» كَل أحذ جين ل كال 1ح مقف فتك : 
" إِنَا لا نُوَلّي هَذَا مَنْ سَأله وَلَا مَنْ حَرَص عَلَيْهِ ". رواه البخاري 7149 


م الأدلة على جواز الإختيار المجرد وفق ضوابط الشرع : 


#ير قال تعالى : (وَاخْتَارَ مُوسَئ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلَا لِمِيقَاتتَا كَلَمَا أَحَذَنْهُمْ مُمْ الرَجْفَةُ قَالَ 
رَبّ لو شئت أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيّايَ “أَتْهْلِكُنَا بمَا فَعَلَ المنُقَهَاءُ مِنَّا“إِنْ هي إِلّا فِْتثْكَ 


تُضلٌ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي من تتناغ” أنت وَلِيْنَا فاغفز آنا وان حكنت : أنت حَية 
الْعَافِِينَ (155)) [سورة الأعراف 155] 


59 -حدثنا أبي» ثنا أبو بكر بن بشارء ثنا يحيى بن سعيد ثنا سفيان» عن أبي 
إسحاق» عن عمارة» عن علي قال: انطلق موسى وهارون وبشر وبشير قال: 
فانطلقوا إلى سفح جبل فنام هارون على سريره فتوفاه الله فلما رجع موسى إلى بني 
إسرائيل قالوا له: أين هارون؟ قال: توفاه الله قالوا: أنت قتلته حسدتنا على خلقه ولينه- 
أو كلمة نحوها ب© قال: اختاروا من شئتم فاختاروا سبعين رجلا. به فذلك قوله: 
واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما انتهوا إليه قالوا: يا هارون من قتلك 
قال: ما قتلئي أحد.ولكن توفاني اللهه قالوا يا موسى لن تعصى يعدها ذ أخذتيم الزجفة 
. تفسير ابن أبي حاتم 15735/ 


أولا : في عهد النبوة : 


1- بيعة النقباء حين بايع الأنصار النبي 6 
في العقبة 


#ي 22679 حَدَتَنَا سْفيَانُ » عَنْ يَحْيَى » عَنْ عَبَادَة بْنِ الْوَِيدٍ بْنِ عُبَادةَ بْنِ الصّامتِ » 
سَمِعَهُ مِنْ حَدْهِ - وَقَالَ سُفيَانُ مَرَةَ : عَنْ جَدْهِ عْبَادَةَ » قَالَ سُفْيَانُ : وَعْبَادَهُ قيب وَهْوَ 
مِنَ السسّبِعَة - : بَاتَعْنَا رَسُولَ الله صل اللَهُ عَلَيْه وَسِلَمَ عَلَى الستّمْع وَالطّاعَةٍ فِي الْحُْر 
وَالْيْسْرِ وَالْمَنْشَطٍ وَالْمَكْرَهِ » وَلَا ُنَازِع الْأمْرَ أله تقول بِالْحَقَ حَيْنْمَا كنا لا تحاف 
في اللّه لَوْمَةَ لائم. قَالَ سُفْيَانُ : رَادَ بَعْضُ النَّاسٍِ : مَالَمْ ترَوا كُفْرَا بَوَاحَا . مسند أحمد 


9# 22773 متمغث سْفْيَانَ بْنَ عَيَيْنَة يُسَمِي النْقبَاءَ » فَسَمّى عَبَادَة بْنَ الصّامت فيهخ» 
قَالَ سفيَان : عْبَادَةُ عَقَبِيَ أَحْدِيٌ بَدْرِيْ شَجَريٌ» وَهْوَ نَقِيبٌ. مسند أحمد 


2- عرفاء وفد هوازن : ذلك أن وفد هوازن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يرفع إليهم فإستأذن النبي صلى الله عليه وسلم الناس في ذلك » فأشاروا بالرضاء فلم 
وقال : إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا 
عرفاؤكم. 


2308# حَدَتَنَا سَعِيدُ بْنُ عْقَيْرٍ » قَالَ : حَدَنَنِي اللَيْثُء قَالَ : حَدَنَنِي عُْقَيْلٌ » عَنِ ابْنٍ 
شِهَاب . قَالَ : وَرَعَمَ عُرْوَُ أنَّ مَرْوَانَ بْنَ الحكم وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أنَّ 
رَسُولَ الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازنَ مُدْلمِينَ ٠‏ فَسَأَلوةُ أنْ يَرْدَ 
إِليْهْ أمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُم فََالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " أَحَبٌ الْحَدِيثِ إِليّ 
أصدقة» فَاحْتَارُوا إخدي الطَّاِقتيْنِ ؛ إمّا المسَبِي وَإِمّا الْمَالَ ". وَقَدْ كُنْتُ امْتَأَنيِتُ بِهِمْء 
وََدْ كَانَ رَسُولُ الله صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ التَْرَهُمْ بضع عَشْرَةَ لَبْلَهَ حِينَ قَقَلَ مِنَ 


الطّائفء فَلَمّا تبيّنَ لَهُمْ أنَّ رَسُولَ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ غَيْرُ رَادٍ إَِيْهِمْ إلا إخدى 
الطَّائِقتَيْنِ قَالُوا : قإِنّا نَخْتَارُ سَبْينًا. َقَامَ رَسُولُ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ في الْمُْلِمِينَ 
فَأَنْنَى عَلَى الله بمَا هُوَ هله ثم قال : " أمّا بَعْد إن إِخْوَائَكُمْ هَؤُلَاءٍ قد جَاءُونَا تائِبِينَ 
وَإِنَّي قَد رَأَيْتْ أنْ أَرْد إِلَيْهِمْ سَبْيَهُم فَمَنْ أَحبٌ مِنْكُمْ أن يُطَيّبَ بِذَلِكَ فلْيَفْعَلء وَمَنْ أَحَبّ 
مِنْكُْ أنْ يَكُونَ عَلَى حَظَّهِ حَنتَّى نُعْطِيَهُ إياهُ مِنْ أَوَلِ ما يُفِيءْ اللَهُ عَلَْنَا َليَفْع ". فَقَالَ 
النَّمنُ : قد طَيَبْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُم. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلْمَ : " إِنَا لا تذري مَنْ أذِنَ مِدْكُمْ في ذلك مِمَّنْ لَمْ َأذْنْه فَارْجِعُوا حَنَّى يَرْمَعُوا 
ْنَا عُرَفَاوُكُمْ أَمْرَكُمْ ". فْرَجَعَ النّاسسء فَكَلْمَهُمْ عُرَقَاوْهُمْ نَم رَجَعُوا إِلَى رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرُوهُ أَنّهُمْ قَدْ طَيّبُوا وَأَذِنُوا. رواه البخاري 


بيه وجه الدلالة : ومن خلال هاتين الواقعتين تبين أن النبي © أمرهم بالرجوع إلى 
الناس لإختيار من ينوب عنهم . 


ثانيا : في عهد الخلفاء الراشدين : 
1 - البيعة العامة : حيث يبايع الناس الخليفة في المسجد. 


2- مشورة عبد الرحمن رضي الله عنه للناس لإختيار الخليفة حيث مكث عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه ثلاثة أيام يشاور الناس حتى استقر الأمرعلى 
عثمان رضي الله عنه وقال : ١‏ رأيت الناس لا يعدلون عن عثمان ) صحيح البخاري 
كتاب الأحكام 6781 


المسجد فتسابق الناس لبيعته .تاريخ الطبري 790- 791 


4- قول عمر رضي الله عنه لما بلغه أن بعض الناس قال إن مات عمر بايعت فلانا 
فنهاهم عن هذا وقال : من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا 
الذي تابعه تغرة أن يقتلا . البخاري 7830 


ثالثا : ما بعد عصر الخلافة الراشدة : 


7 أن عمر بن هبيرة أوصى واليه على خرسان بأن يحرص على أن يكون تعيين 
عماله من قبل الناس » وقال له : (عليك بعمال العذر » قال وما عمال العذر ؟ قال : 
مر أهل كل بلد أن يختاروا لأنفسهم » فإذا اختاروا رجلا فوله » فإن كان خيرا كان لك 
» وإن كان شرا كان لهم دونك؛ وكنت معذورا ) . تاريخ الطبري 1031 - 1032 


62 الحالة الثانية : أن يكون نظام الحكم غير إسلامي ؛ كالنظام الديموقراطي أو 
الشيوعي أو الدكتاتوري وغيرها من الأنظمة الوضعية المنافية للإسلام »ويدخل في 
ذلك النظم المدعية للإسلام المحاربة له على الحقيقة . 


بي فقد اختلفت أنظار المعاصرين اختلاف الحق مع الباطل على قولين رئيسيين : 


1- القول الأول المنع وهو قول أهل الحق في المسألة لما يترتب على ذلك من 
المفاسد العظيمة ومنها: 


هدم توحيد العباد بتنصيب أنداد لله في ربوبيته مشرعين من دونه والمشاركة في 
مجالس الكفر التي تسن فيها تلك التشريعات المخالفة لدين الله دون نكير والركون إلى 
الكفرة و الظالمين » واختلاط الحق بالباطل » وعدم ظهور راية أهل الإيمان» 
وتمايزهم عن أهل الكفر والطغيان» والله تعالى قد نهى عن ذلك كله .. 


#ورقال تعالى: إوَلا تَرْكَنُوا إلى الَّذِينَ ظَلَمُوا فتَمَسَكُمُ الدَارُ) [هود:113]: 

و وقال تعالى: وَكَد تَرّلَ عَلَيْكُمْ في الْكِتَاب أَنْ إذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله يُكْفَرُ بها وَيسْتهرَأ 
بهَا فلا ت تفعْدُوا مَعَهُمْ حَتّى يَحُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَُمْ إذآ مِدلَهُمْ إنَّ الله جَامِْ 
الْمُتَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنمَ جَمِيعاً] [النساء :0 1] 

#وروقال تعالى: إِلَوْ تَرَيلُوا لَعدَبْنَا الّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَدَاباً أليمً) [الفتح :25]. 


إضافة إلى القَسّم على احترام الدستور الوضعي وهذا كفر محض وبفرض عدم 
وجود ذلك فحقيقة الأمر هي عبارة عن مجلس يكفر فيه بالله وبشرعه . 


القول الثاني لبعض من ينتسبون للعلم زعموا جواز ذلك وفق ضوابط معينة : 


واشترطوا لذلك إن كان يحقق مصلحة شرعية راجحة» ونصرة للحق وتخفيفاً للشر 
والظلم» ورفض الباطل أو التخفيف منه أو إظهار الحق أو بعضه أو الحد من تواجد 
أهل الداظن من كيو عادرة امخضيدةة أو الدراء صل من إضبير + الكو أر رقر ار 
ياطك اذوه نسية من الحو اد موافقة على حكم مزق احكام الطد خوت المخالفة (د رع 
الله؛ فالمشاركة في هذا الوجه مشروعة (( على زعمهم ))عملاً بقوله تعالى: [فَاَُوا 
اللذها يتحت ١‏ التعايق: 16 ]. 


وأصل تجويزهم ذلك مبني في مجمله على المصالح المرسلة وفقه الموازنات .. 


©#ير واستدلوا لذلك بأدلة منها على سبيل التمثيل فالموازنة بين خيرين كقوله 

تعالى أجِعَلتم سَِايَة الَحَاجٌ وَعِمَارَةَالْمَنْجدٍ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ باللّه وَالَيَوْمِ الآخِر 
وَجَاهَدَ في سَبيل الله لا يَمْتَؤُونَ عِنْدَ الله خوَالنَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ ) [سورة التوبة 
9]. 


#ير والموازنة بين شرين لا بد من من اقتراف أدناهما لدفع أعلاهما كما في قوله 
عل » يَلُوتكَ عَنِ التتّفر الْحرَامٍ قِتَالٍ فيه” كل قِتَالٌ فيه كبيرٌ“وَصَدٌُ عَنْ ستبيل الله 
وَكْفْرٌ به وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ م هله مِنْهُ أَكْيَرُ عِنْدَ الله *4[سورة البقرة 217] 


«ومن أهم مااستدل به هؤلاء : 


1- قصة غلبت الروم 

قال تعالى را »غات لزور * فِي أذتى الأزض وَهُمْ مِنْ بَعْد عَلَبِهمْ سَيَْلِبُونَ * 
فِي بضع سِنِينَ الله الآمرْ مِنْ قَبْلَ وَمِنْ بَعْد "وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِئُونَ * بتَضر الله* 
عد وَهْوَ الغريز الرحية ‏ [سسورة الروم 1- 5] 


- عمل يوسف عليه السلام 
قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى 32515/) في معرض كلامه على طلب 
الولاية : «وكذلك ما ذكره عن يوسف الصديق (عليه السلام) وعمله على خزائن 
الارض لصاحب مصر لقوم كفار» وذلك ان مقارنة الفجار انما يفعله المؤمن في 
موضعين: احدهما: ان يكون مكرها عليهاء الثاني: ان يكون في ذلك مصلحة دينية 
راجحة على مفسدة المقارنة» او ان يكون في تركها مفسدة راجحة في دينه» فيدفع 
اعظم المفسدتين باحتمال انناهما». أه, 


© وقال في مجموع الفتاوى 6828/ :«وكذلك يوسف كان ناتبا لفرعون مصرء وهو 
وقومه مشركونء وفعل من العدل والخير ما قدر عليه؛ ودعاهم الى الايمان بحسب 
الامكان». 


© وقال في المجموع أيضاً 11415/): «وقوله «اذكرني عند ربك» مثل قوله «قال 
اجغلتئ على يكز اتن الأركن اتي خنيط غلبم > قلما سال الوالازة للمضلكة الديقيك لم 
يكن هذا منافيا للتوكل» ولا هو من سؤال الامارة» أ. ه. 


3- المصلحة الراجحة وفق قاعدة الضرورات تبيح المحضورات وقاعدة تزاحم 
الواجبات واجتماع المحرمات . وقوله تعالى : (لا يُكَلْف اللَهُ نَفسًا إِلّا وَمْعَهَا لَهَا مَا 
كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ“ رَبَنَا لا تُوَاخِدْنَا إِنْ نَسِينَا أؤ أَخْطأنًا “) [سورة البقرة 286] 


قال ابن تيمية : فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما لم يكن الآخر 
في هذه الحال واجبا ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة: 
وكذلك إذا اجتمع محرّمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى 
في هذه الحال محرّماً في الحقيقة» وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل مُحرَّم 
باعتبار الإطلاق لم يضرء ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم 
للمصلحة الراجحة أو للضرورة أو لدفع ما هو أشد حرمة. الفتاوى 5720/ 


ذه ذا ذلك © ذل ذل ذل 


8 توطئة وتمهيد للرد على مزاعم القوم : 


كم مما يستدل به هؤلاء قوله تعالى: (يَسْألوئَكَ عَنِ التنّفر الْحَرَامِ قتَالٍ فيه فل قِتَالٌ 
فيه كَبيرٌ“وَصَد عَنْ سبيل الله وَكْفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَإِحْرَاجٌ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرْ عِنْدَ 
الله 4 [سورة البقرة 217] وأمثالها فيدلسون على العامة أمر دينهم 


ولو تيع عوما وستتلون 9 يمصوك ا ١‏ ست دوليم اخضيمو! ونان نيم زد . 
ودوك يعن دنكة إن ابنتطاخوا "ون يزثيذ بتكم حن دينه قيلت وهو كاهز فأوأيقه 
خيطت أَعَْمَالية في الثنيا والآخره اولك أصتكاث الثار “ذه فيها خالذون) '[سورة 
البقرة 217] بج> فبين الحق سبحانه أن أعظم المفاسد والشرور هو الشرك والكفر 
بالله وبما أنزل على رسله عليهم السلام يدفع عن إقترافه بالنفس والنفيس ولا يندفع به 
غيره إذ بإجتنابه جاءت جميع الرسالات .. 


#وقوله: إوكفر به) [ البقرة: 217] ْ 

يعني: وكفر بالله» والباء في به عائدة على اسم الله الذي في سبيل الله. وتأويل الكلام: 
وصد عن سبيل الله وكفر به» وعن المسجد الحرام وإخراج أهل المسجد الحرام؛ 
وهم أهله وولاته !أكبر عند الله [ البقرة: 217] من القتال في الشهر الحرام. فالصد 
عن سبيل الله مرفوع بقوله (أكبر عند الله) [ البقرة: 217] 

. وقوله: (وإخراج أهله منه) [ البقرة: 217] 

عطف على الصد ثم ابتدأ الخبر عن الفتنة فقال: (والفتنة أكبر من القتل) [ البقرة: 
7] 

يعني: الشرك أعظم وأكبر من القتل . تفسير الطبري 6493/ 


(قوله تعالى: إيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه أي: عن قتال فيه خفض على 
البدل إقل قتال فيه كبير عظيم. ثم ابتدأ فقال: (وصد عن سبيل الله يعني: صدكم 
المسلمين عن الإسلام. إوكفر به) أي: كفركم بالله. (والمسجد الحرام) أي: وصدكم 
المسلمين عن المسجد الحرام. (وإخراج أهله منه) أي: إخراج أهل مكة من مكة 
(أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل4 أي: والكفر الذي أنتم عليه وأفعالكم تلك أكبر 
عند الله» وأشد من قتال المسلمين في الشهر الحرام. تفسير السمعاني 2161/ 


9 وكذلك " الزهد والرغبة " من لم يراع ما يحبه الله ورسوله من الرغبة والزهد وما 
يكرهه من ذلك؛ وإلا فقد يدع واجبات ويفعل محرمات مثل من يدع ما يحتاج إليه من 
ع كاي د كا كور الا 0 
تعالى أو حقوق عباده أو يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل 


الله لما في فعل ذلك من أذى بعض الناس والانتقام منهم حتى يستولي الكفار والفجار 
على الصالحين الأبرار فلا ينظر المصلحة الراجحة في ذلك. وقد قال تعالى: 
إيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل) . يقول 
سبحانه وتعالى: وإن كان قتل النفوس فيه شر فالفتنة الحاصلة بالكفر» وظهور أهله 
أعظم من ذلك فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما . مجموع الفتاوى 51310/ 
علايتبع ٠٠‏ 


٠٠٠‏ كم ثم ما ينقل هنا وهناك من كلام ابن تدٍ تيمية لا حجة لهم فيهم إذ الحجة 
بالأدلة وفق سبيل المؤمنين ولا دليل على أن مصلحة التوحيد تفوت لأجل غيرها 
ولا دليل البتة أن مفسدة الشرك يدفع بها ما دونها .. حتى التظاهر بالكفر حال 
الإكراه يحفظ جناب التوحيد المستقر في جذر القلوب ولو استرسل العبد معه لكفر 
نعوذ بالله من الزلل ونسأله الثبات حتى الممات .. 


قال ابن تيمية في حديثه عن مذاهب العلماء في مسألة الإكراه على الزنا :" لكن 
تنازع العلماء هل يمكن الإكراه على الفاحشة على قولين : 

قيل: لايمكن كقول أحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهما قالوا: لأن الإكراه يمنع 
الانتشار 

والثاني: يمكن وهو قول مالك والشافعي وابن عقيل وغيره من أصحاب أحمد؛ لأن 
الإكراه لا ينافي الانتشار فإن الإكراه لا ينافي كون الفعل اختيارا » بل المكره يختار 
دفع أعظم الشرين بالتزام أدناهما " مجموع الفتاوى 11515/. 


بم رد وتعقيب : ليس فيما ينقل عن ابن تيمية في هذه المسألة بمسعفكم فهو من 
ينقل الإجماع بأن الإكراه المعتبر هو الضرورة الوحيدة التي تبيح التظاهر بالكفر 
مع سلامة العقد © قال ابن تيمية :" لا خلاف بين المسلمين أنه لا يجوز الأمر ولا 
الإذن في التكلم بكلمة الكفر لغرض من الأغراضء بل من تكلم بها فهو كافر إلا أن 
يكون مكرها فيتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان "مجموع الفتاوى: 866/ 


الكفارء ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب ا لآن 
الإكراه على ذلك ممتنع فثلم أن التكلم بالكفر كفر إلا في حال الإكراه. وقوله تعالى 
(ولكن من شرح بالكفر صدرا).» أي لاستحبابه الدنيا على الآخرة» ومنه قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: "يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرأء ويمسي مؤمنا ويصبح 
كافراء يبيع دينه بعرض من الدنيا"؛ والآية نزلت في عمار بن ياسر وبلال بن رباح 
وأمثالهما من المؤمنين المستضعفين لما أكرههم المشركون على سب النبي صلى الله 
عليه وسلم؛» ونحو ذلك من كلمات الكفرء فمنهم من أجاب بلسانه كعمارء ومنهم من 
صبر على المحنة كبلال؛ ولم يكره أحد منهم على خلاف ما في قلبه بل أكرهوا على 


التكلم» فمن تكلم بدون الإكراهء لم يتكلم إلا وصدره منشرح به" اه. 


© الرد على من استدل بسورة الروم : 


إن المسلمين لم يفرحوا بنصر كافر على كافر وإنما وافق فرحهم صدق نبوة 
رسول الله ينه الذي حدثهم بذلك وكسبهم الرهان من كفار قريش . 


7 فظهرت الروم على فارسء والمؤمنون على المشركين في يوم واحد؛ يوم بدرء 
وفرحالمسلمون بذلك وبان صدق الله قولهم وصدق رسولهم. تفسير يحيى بن سلام 
2) 


#حعة ظلى :لبعز لة والقاررية فى يانه العذل الذ تون معرزفكه الدرليدي قرفال 
لهم: ما وجه نصرة الله الروم على فارس وكلاهما كافرء الروم بالتنصرء وفارس 
بالتمجسء في فطرة عقولكم التي تعدون بها طوركم؛ ولا تسلمون فيها لربكم منفردا 
بها دونكم. فإن قيل: فما معنى فرح المؤمنين بنصره غيرهم, قيل: فرحهم - والله أعلم 
دياخذ القمار الذي وحب لهم عند ذلك .ولك أنهم كاقوا قافريو | المشر كين قبل الكره 
القمار على نصرة الروم على فارسء وغلبهم عليه في بضع سنينء فلما أظهرهم الله 
عليهم فيها استوجبوا قمارهم؛ وبان صدقهمء وعلا كتابهم المنزل على نبيهم -صلى 
الله عليه - بأن لا ينزل فيه إلا ما يكون حقا ففرحوا بذلك. النكت الدالة على 
البيان5993/ للقصاب 1360 


9 وقوله: إويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله أي: ينصر الله أهل الكتاب على غير 
أهل الكتاب؛ وإنما فرحوا بذلك لصدق وعد الله تعالى؛ ولأنهم قالوا: كما نصر الله 
أهل الكتاب على غير أهل الكتاب» وكذلك ينصرنا عليكم. تفسير السمعاني 1974/ 


تر شبهة مبنية على سورة الروم : 
8 ترشح شخصين لحكم روسيا مثلا والتي هي دار كفر أصلي »أحدهم نصراني 


وقال سالم: أنا لا أشارك في الإنتخابات ولكن أتمنى أن ينتصر النصراني على 
الملحدء لأن النصارى أرحم بالمسلمين من الملحدين. 

خالد أيّد بيده وسالم أيّد بقلبه. 

فما حكم كل من خالد و سالم »وما مامناط الحكم عليهما ؟؟ 


بم رد الشبهة وتفيدها : 


الوجه الاول : القياس 
والوجه الثاني تأثير حكم الدار 


بم فقد بنى حكمه على قياس فاسد وذلك بقياس فعل يتردد بين الجواز والتحريم 
على خلاف بين أهل العلم في ذلك بناء على فهمهم للأدلة وهو ( إعانة كافر على 
كافر ) 

© فقاسه على فعل اصلاً شركي(الانتخابات المعاصرة) عند من يعلم حال 


الانتخابات يعني ساوى بين رجل أعان كافر على قتل كافر وبين رجل اختار رجل 


#جاء في المدونة الكبرى 5181/: " أرأيت لو أن قوماً من المسلمين في بلاد 
الشرك أو تجاراً استعان بهم صاحب تلك البلاد على قوم من المشركين ناوءوه من 
أهل مملكته. أو من غير أهل مملكته. أترى أن يقاتلوا معه أم لا؟ فأجاب سحنون: 4 
سمعت مالكاً يقول في الأسارى يكونون في بلاد المشركين» فيستعين بهم الملك على 
أن يقاتلوا معه عدوه. ويجاء بهم إلى بلد المسلمين» (قال): قال مالك: " لا أرى أن 
يقاتلوا على هذاء ولا يحل لهم أن يسفكوا دماءهم على مثل ذلك؛ قال مالك: وإنما 
يقاتل الناس ليدخلوا في الإسلام من الشركه فأما أن يقاتلوا الكفار ليدخلوهم من الكفر 
إلى الكفر ويسفكوا دماءهم في ذلك فهذا مما لا ينبغي للمسلم أن يسفك دمه 

عليه" #ديتبع ٠.٠‏ 


6 جاء في السير الكبير: " ولو أن أهل الحرب أرسلوا الأسرى خاصة أن 
يقاتلوا أهل حرب آخرين وجعلوا الأمير من الأسرى وجعلوا له أن يحكم بحكم 
الأشباح» ويسلموا ليم العدائم يخرويهونها إلى ذان الاسام قلا واد هالتكال» على هذل |5 
خافوهم أولم يخافوا لأنهم يقاتلون وحكم الإسلام هو الظاهر عليهم فيكون ذلك جهاداً 
منهم "شرح السير الكبير» 15254/. 


(9يقول ابن هبيرة في الإفصاح 2862/:( واختلفوا: هل يستعان بالمشركين على قتال 
أهل الحربء أو يعاونون على عدوهم ؟ قال مالك وأحمد: لا يستعان بهم ولا يعاونون 
على الإطلاق» واستثنى مالك: إلا أن يكونوا خدماً للمسلمين فيجوز. وقال أبو حنيفة: 
يستعان بهم ويعاونون على الإطلاق متى كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم؛ 
فإن كان حكم الشرك هو الغالب كره ) إه 


من يقاتل مع الكفار ضد كفار أخرين لا يقع في كفر إلا إذا نوى نُصرة الكفر 
واستدامة حكمه »ففعله محتمل لا نكفره إلا باللازم .. ولأن قتال الكفار مأمور به 
شرعاً » لكنه فعله على غير السئُنة لأنه قاتل تحت راية كافر آخر » ووقع في مُحرّم 


في الظاهر .. أما إنتخابهم وترشيحهم للطواغيت الحُكّام فإعانة صريحة على الإتيان 
بمن يحكم بشرع الطاغوت ويُعبّد الناس للطاغوت وهذا كفر صراح 


كك والرجل الذي تمنى او فرح بفوز نصراتي على ملحد لم يفرح بالإنتخابات ولم 
يقر بها فإن كان فرحه بالإنتخاب وتطبيق الديمقراطية فهو ذ في الكفر سواء مع الناخب 
والمرشح والداعي لذلك من أحبار السوء . 


ب ومما أشكل عليه تعليق الحكم بدار الكفر الأصلي ولا أدري على اي مذهب هذا 
الاشكال فالكفر كفر والأفعال المكفرة يكفر مرتكبها في اي ارض واي زمان مالم 
يكن عنده مانع من موانع التكفير المعتبرة . 


#الرد على الاستدلال بعمل يوسف عليه السلام : 
بيه الجواب على هذا الإستدلال من سبعة أوجه: 


#الوجه الأول : عمل يوسف كان تفويض عام وقد صدع عليه السلام بالتوحيد 
والبراءة من الشرك وهو مستضعف فهل فعل هؤلاء ذلك وهم ممكنون بالإضافة ان 
عمله لا خضوع فيهم لكفر او ارتكاب شرك بالتشريع من دون الله 

#ورقال تعالى :(يَا صَاحِبي المبَجْنٍ أأَرْبَابٌ مْتقَرَفُونَ حَيْرٌ أم الله اْوَاجِد الْقَهَارُ) 
[سورة يوسف 39] 


امد الوك السرم ا لوده كر 
بأغلال الديققر 0 والعلمانية. 

#ي وقال تعالى : (قبدَأ بأَوعِيَتِهمْ قَبْلَ وعَاءٍ أَخِيهِ ثم امْتَخْرَجَهَا مِنْ وعَاءٍ أَخِيهِ َكَذْلِكَ 
كنا لِيُوسُفَ"مَا كَانَ لِيَأَخْدْ أَحَاهُ ِي دِينٍ الْمَلِكِ إِلّا أنْ يَشَاءَ الله تَرْفَعْ دَرَجَاتِ مَنْ 
نَشَاكْ*وَفَوْقَ كُلّ ذي عِلَْمِ عَلِيمٌ) [سورة يوسف 76] 


#الوجه الثاني : أنَّ الملك هو الذي من طلب نبي الله يوسف عليه السلام ليوليه إحدى 
الولايات التي في حكومته.. 

#و قال تعالى: [وَقَالَ الْمَلِكُ انْقُونِي بِهِ أُمْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَما كَلَمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا 
مِكين أمين] 


فلم يحرص يوسف عليه السلام على الولاية ولم يطلبها بالانتخابات وما شابه!» وإنما 
اختار يوسسف حليه السلثم توح الولاية فحسب , 

# لقوله تعالى قال: [اجْعَلَنِي عَلَى حَرَآَئْنِ الأزض إِنِي حَفِيظ عَلِيمٌ] خلافا لهؤلاء 
الحزبيين والحركيين فإنهم هم من طلبوا الإمارة وحرصوا عليها ودخلوا البرلمانات 
لآجلها ولوو اعناق النصوص لتشريعها. 


« الوجه الثالث : قياس دخول نبي الله يوسف عليه السلام للوزارة على دخولكم 
للبرلمان قياس فاسد كاسد وذلك من ناحيتين : 


تالناحية الأولى : أن الوزارة سلطة تنفيذية والبرلمان سلطة تشريعية !. وشَنَّان بينهما 
إفهذا القياسُ حينئذٍ مع الفارق ولا ينطبق. كيف إذ يُقامُ ما يدعون إليه اليوم على ما 
كان عليه يوسف -عليه السلام- والجهة مُتْقَكّة؟ ! . لقد كان يوسف عليه السلام- على 
رأس الوزارة كان وزيراً كان على خزائن الأرضء و الوزارة سلطةٌ تنفيذية وأما 
السدالين التشريعية فمجالمن وسلطةٌ تشريعية أفهذا كهذا؟! أفلا تعقلون؟! وبين هذه 
وهذه فروق؛ فالقياسُ هنا لا يصحٌ عند القائلين به. 


تاالناحية الثانية : أن متولّي الوزارة في تشريعات الديمقراطية وغيرها من القوانين 
الطاغوتية التي تحكم بغير ما أنزل الله لاب أن يحترمَ الدستورٌ وأن يُْسمَ على 
احترامه وهو وضعيّ يدين أيضاً له بالولاء والبراء فلا بد لمن دخل في الوزارة أو 
البرلمان أن يقسم على احترام هذا القانون المخالف للإسلام أما يوسف عليه السلام 
فحاشاه أن يفعل شيء من ذلك لأنه نبي معصوم قد صرف الله عنه السوء 

والفحشاء #ر قال تعالى:[كَذَلِكَ لتَصرف عَنْهُ المسنُوءَ وَالْقَحْشَاءَ إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا 
الْمُخْلّصِينَ] [يوسف:24]. فيوسف -عليه السلام- يقيناً وبنص كلام الله من عباد الله 
المخلّصين بل مِن ساداتهم فلا يصح هذا القياس الفاسد الكاسد من كل الوجوه 


#الوجه الرابع : ليس في القصّة ما يفيد إقرار يوسف - عليه السّلام - لولاية الكافر» 
وإِنّما جاء فعل يوسف - عليه السلام - إقامة للعدل والقسطء وحفظًا للحقوق» ودفعًا 
للظّلم وإضاعة المال في غير حقّه؛ ولذلك علَّل طلبّه للولاية بأنّهِ "حفيظ عليم" . فما 
فعله سيّذنا يوسف - عليه السّلام - هو نوع من تقليص سلطان الكافر واختزاله؛ جلبًا 
للمصالحء؛ ودفعًا للمفاسد» ولا يلزم من ذلك إقرارٌ لولاية ذلك الكافر» أو موافقةٌ على 
حكمه 


قال القاضي ابن العربي في أحكام القرآن 595/ : "فإن قيل: كيف استجاز أن يقبلها 
بتولية كافرء وهو مؤمن نبي؟ قلنا: لّم يكن سؤالَ ولاية؛ إِنّْما كان سؤال تَخلٍ وترك؛ 
لينتقل إليه فإ الله لو شاء لمكّنه منها بالقتل:والموخت» والغلية والظهور» والمتلطان 
والقهرء لكنّ الله أجرى مْنّته على ما ذكر في الأنبياء والأمم» فبعضهم عاملهم الأنبياء 
بالقهر والمُلطان والاستعلاء» وبعضهم عاملهم الأنبياء بالميّياسة والابتلاء» يدل على 


ذلك قوله: ( وَكَدَلِكَ مَكَنَا يُوسُف فِي الأزض يَتَبوَاْ مِنْهَا حَيْتُ يَشَاءُ نُصِيبْ بِرَحْمَتِنا 
مَنْ نَشَاءٌ وَلَا نُضِيع أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ » [يوسف: 56] . 


#الوجه الخامس : - أنَّ قبول يوسف عليه السلام لطلب الملك كان بوحي من الله 
تعالى إليه وليس باجتهاده عليه السلام؛ كما أنه عليه الستّلام لم يُشارك في تولية ذلك 
الكافر» ولّم يكن بوسعه أن يخلعه ويعزله وهو المستضعف الذي مئجن ظلمًا في سجن 
هذا الملك . بل كان ذلك بتمكين من الله تعالى حيث #ور قال : : [كَدَلِكَ مَكَنْا يُوسُفَ فِي 
الأَرْضٍ يَتبََْ مِنْهَا حَيْتْ يَشَاءُ نُصِيبْ بِرَحْمَتِنَا من نَّشَاء وَلآ نُضِيغ أَخْرَ الْمُحْمِنِينَ] 
وإذا كان كذلك فعمله معصوم من الزلل والخطأء وليس الأمر محل اجتهاد فهل 
أصحاب الأحزاب يوحى إليهم مثله عليه السلام أم أنهم معصومين من موافقة 
الدستور الذي يقسمون على احترامه والعمل به؟ !. 


9فعن محمد بن سيرين: أن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين؛ فقدِم بعشرة 
آلاف؛ فقال له عمر: استأثرت بهذه الأموال يا عدوّ الله وعددرٌ كتابه؟! فقال أبو هريرة: 
فقلت: : لست بعدوٌ الله وعدوٌ كتابه! ولكني عدرٌ من عاداهماء قال: 0 
قلت:٠‏ : خيل نُتجت»؛ وغلّة رقيق لي» وأعطية تتابعت» فنظرواء فوجدوه كما قال» فلما 

كان بعد ذلك؛ دعاه عمر ليُوليهء فأبى! فقال: تكره العمل وقد طلب العمل من كان 
خيرا منك: يوسف عليه السلام! فقال: يوسف نبي ابن نبي ابن نبي وأنا أبو هريرة بن 
وأقضي بغير حلم؛ وأن يضرب ظهريء وينزع مالي؛ ويشتم عرضي " رواه ابن 
سعد في » الطبقات الكبرى « (3354/)» وفيه أبو هلال الراسبي» وهو وإن كان 
حديثه لا يُطرّح بالمرّة ‏ فقد تابعه أيوب السختياني كما في » السير « للذهبي 
(6122/)» وبه يصحّ الأثرء والحمد لله. 


#الوجه السادس : أن نبي الله يوسف عليه السلام أمن من مضايقات النظام؛ ومُكٌن 
للعمل بشريعة الإسلام من الله عز وجل ولهذا #ير قال الله تعالى فيه: [وَكَدَلِكَ مَكَنَا 
لِيُوسُف فِي الأزض] [يوسف:21] . فهو إذاً تمكينٌ من الله فليس للملك ولا لغيره أن 
يضره أو أن يعزله؛ لأنه ممكّن من الله بنص كلام الله فلا يمكن للملك حينئذٍ أن يعزله 
ولا أن يضره حتى وإن خالف أمره وخالف حكمه وقضاؤه فهل الذين يريدون أن 
يصلوا إلى ما يقيسونه اليوم على ما كان عليه يوسف-_ عليه السلام- سيكونون مثله ؟ 


يوسف -عليه السلام- تولى ما تولّى بحصانةٌ حقيقةٍ كاملةٍ من الملك. #برقال 
تعالى:[فَلَمّا كلَمَهُ َال إِنَّكَ الْيَومَ لَدَيْنَا مَكينٌ أمِينٌ] [يوسف:54] . فأطلق له حرية 
التصرف كاملةً لا نقص فيها #ور قال تعالى :[وَكَذَلِكَ مَكَنّا ليُوسُف في الأرْض يَتَبَوَأ 
مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ] [يوسف:56]. لا مُعترض عليه ولا محاسب له ولا رقي على 
تصرفاته مهما كانت فهل مثلُ ذلك يكون كذلك؟! #ترقال تعالى[ تَبَنُونِي بعلم إِنْ كُنْتُمْ 
صَادِقِينَ] [الأنعام: 143 ].. 


#االوجه السابع : إنَّ دخول يوسف عليه السلام في الحكومة الكافرة هو من شرع مَنْ 
قبلناء فلو كان من سعي وطلب يوسف عليه السلام لما جاز لنا أن نحتج به لأنه قد 
ورد في شرعنا النهي عن طلب الإمارة أو السعي في تحصيل الولاية وحينها لا 
يكون شرع مَنْ قبلنا شرعاً لنا بالاتفاق» فكيف ويوسف عليه السلام لم يطلبها كما بيّنا 
سابقاً ؟!» وإنما جاءته من غير مسألة» فمكّن الله له ورفعه في الأرض. 


#ي عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَة قَالَ: َال لي النّبِيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: يَا عَبْدَ 
الرَّحْمَنِ بْنَ مَمُرَةء لآ شَمْألِ الإمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مال وكِلْتَ إِليْهَاه وَِنْ 
أَخْطِيتَهَا عَنْ غَيْر مَمئألَة أعِنْتَ عَلَيْهَا رواه البخاري ومسلم . 


#رعَنْ أبي هْرَيْرَه عَن الَِيَ صَلّى الله عَلَيْه وَسلم قَالَ: إِنَكُمْ سَتَحْرصُونَ عَلَى 
الإِمَارَةِ» وَسَتَكُونُ نَدَامَُ يَوْمَ الْقِيَامَةَء ١‏ دلعم قَنِعْمَ المُرْضِعَةٌ » وَبِشْمَتِ القَاطِمَةُ رواه البخاري 


قال ابن تيمية_ مختصر الفتاوى المصرية" (ص 564) :" وأما سؤال الولاية فقد 
ذمه صلى الله عليه وسلم. وأما سؤال يوسف وقوله: ( اجْعَلّنِي عَلَى خَزَانِْنِ الأْضٍ ) 
: فلأنه كان طريقا إلى أن يدعوهم إلى الله ويعدل بين الناس» ويرفع عنهم الظلم؛ 
ويفعل من الخير ما لم يكونوا يفعلوه» مع أنهم لم يكونوا يعرفون حاله؛ وقد علم بتعبير 
الرؤيا ما يؤول إليه حال الناس. ففي هذه الآأحوال ونحوها: ما يوجب الفرق بين مثل 
هذه الحال» وبين ما نهى عنه " 


ذل ذا ذل © ذل ذل ذل 


الحمد لله العالم بالحال والمآل والصلاة والسلام على الضحوك القتَّال نبينا محمد 


أما بعد : 


فقد خرج علينا في الأونة الأخيرة بعض من متعصبة الرجال ينافحون عمن أجاز 
الانتخابات الشتركية من :ياب الضرورة بلكو يرموتنا يمحاباة الغلاة تار ووالكلو تارة 


أخرى 


فنقول وبالله التوفيق 


ويْحَكُمْ إن كان في ديانتكم أن إنزال الأحكام الشرعية على الأعيان الذين تأولوا تأولا 
لا يحتمله النص فأجازوا اقتراف الشرك للضرورة ولم يوجد عندهم مانع معتبر 
يحجب عنهم الحكم الذي بُنِي على أصول سنية واضحة غلواً »فماذا تركتم للمرجئة 
هداهم الله وإياكم إلى سواء السبيل .. آمين 


© توطنة وتمهيد : 


#تر قال تعالى : ! فَمَنِ اضْنطْرٌ غَيْرَ بَاغْ ولا عَادٍ فلا نم عََيْهِ إن للَهَ عَفُورْ 

رَحِيمْ البقرة 173 

#ورقال تعالى : إوَما كم ألا تأكُلوا مِمًا ذْكرَ امن الله عََيْهِ وق قصل لَُمْ ما حَرّ 
َلَيْكُمْ إلا مَا اضْطررْكُم إِليْهِ إن كقيكا طون َ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرٍ عِلَم *إنَّ رَبّكَ هْوَ أَعْلَمْ 
ِالْمُعْتَّدِينَ ) [سورة الأنعام 19] 


بم اعلم رحمنا الله وإياك أخي المسلم أن الضرورة لا تبيح الكفر وإنما تبيح ما دونه 
و لابد أن تقدر بقدرهاء و باب الضرورة ليس مفتوحاً على مصراعيه يدخل منه كل 
من هب ودب بأي طريقة شاءء وإنما هو باب مضبوط بضوابط وقواعد شرعية 
واضحة . فمن اضطر إلى الكذب مثلآً فإن أمكنه التورية لا يجوز له أن يكذب». 
والتورية أن يأتي بلفظ له معنى بعيد في نفسه» ومعنى قريب في نفس الوقت يقصده 
الشخص السامعء أو يفهمه السامع» فعند ذلك لا يجوز أن يكذب . كما لا يجوز له ان 
يوقع نفسه في الإضطرار قاصدا لذلك فإن فعل فهو آثم لا عذر له في إقتراف 
المحظور . 


بم ومعلوم أن الضرر لا يزال بمثله» أو بأكبر منه؛ فمثلآ لو قالوا له: اقتل فلاناً وإلا 
سلبنا مالك؛ فلا يجوز له أن يقتله» بل لو قالوا له: اقتل فلاناً وإلا قتلناك» وفلان هذا 
مسلم معصوم, لا يجوز له أن يقتله؛ لآن النفوس في الشريعة سواسية . فكيف يجوز 
له أن يقتل غيره من المسلمين لكي يدفع القتل عن نفسه بل و كيف بهم إذ جعلوا 
الضرورة مانعا من الكفر والله سبحانه لم يجعلها كذلك وإنما جعل المانع من الكفر هو 
الإكراه الملجئ وليس الأذى المجرد , ودليل ذلك قوله تعالى: !وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ 
آمَنّا بالل قَإِذَا أوذِي في الله جَعَلَ فِتْنَةَ الئّاسِ كَعَدَابِ الله [العنكبوت: 10]. فبالله عليكم 
أخبرونا أين الإكراه الواقع على الناخب أو المرشح حتى جوزتم له الوقوع في الكفر 
بل وحرضتموه على فعله . 


9يقول ابن تيمية : [ وَقَدْ يَعْتَرِفُونَ أنَّ مَا فَعَلُوهُ بِدْعَةٌ مَنْهِيٌ عَنْهَا أو مُحَرَّمَةُ؛ وَلَكنْ 
يَفُولُونَ مَا أَمْكَنَنَا إِلّا هَدَا وَإِنْ لَه تَفْعَلْ هَذَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمُحَرّم حَصل الْوْقُوعٌ فِيمَا هُوَ 


شد مِنْهُ تَحْرِيمًا وَفِي تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ مَا يَزِيد نمه مَهُ عَلَى إِنّْم هَذَا الْمُحَرّم الَْلِيلِ في جَنْب 
مَا كَانُوا فيه مِنْ المُحَرّمِ الْكَثِير. .وَهَذِِ الشبْهَة وَاقِعَة ِكثِير مِنْ النّاس وَجَوَابَا مَبْنِيٌ 
عَلَى ثلاث مَقَامَاتِ: " أَحَدُهَا " أنَّ الْمُحَّمَاتِ قِسْمَان: " أَحَدْهُمَا " مَا يُقْطَعْ بأنَّ التشزع 
َم يُبخْ مِنْهُ شَيْنَا لا لِضَرورة وَلَا لِعَيْرٍ ضَرُورَة: كَالشرَكِ وَالْقَوَاحِشٍ وَالْقَوْلِ عَلَى الله 
بِغَيْرٍ عِلْم . وَالظَلم امخض وَمِي الْأربَعَةُ الْمَذْكُورَة في قؤله تَعَالَى إفُلْ إِنمَا حَرّمَ رَبَيَ 
الْفَوَاحِشسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإنْمَ وَالبَعْي بَِيْرِ الْحَقَّ وَأَنْ تُتركُوا باللّه مَالَم 
يُتَزّلَ به ملْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا تَعلَمُونَ) هَهَذِهِ الْأثيَاءُ مُحَرّمَة في جَمِيع 
التْرَائْع وَبِتَخْرِيمِهَا بَّعت اللَهُ جَمِيعَ الرّسُلِ وَلَمْ يُبخ مِنْهَا شَيْنَا قط وَلَا فِي حَالٍ مِنْ 
الأَخوّال وَلِهَدَا أنزلث فِي هَذِهِ السُورَةُ الْمَكَيّة وََفْيْ التّخرِيم عَمّا سِوَاهَا؛ فَإِنَمَا حَرّمَهُ 
بَعْدَهَا كَالدَمِ وَالْمَيْتَةِ وََحْم الْخِنْزِير حَرََمَهُ في حَالٍ دُونَ حَال وَلَيْسَ تَحْرِيمَة مُطْلًَا. ] 
مجموع الفتاوى 47014/ . علايتبع ٠٠٠‏ 


5ه حد الضرورة والفرق بينها وبين الحاجة؟ 


قال الزركشي في المنثور في القواعد (2/ 003 
الضرورة : بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للاكل واللبس 
بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمات أو تلف منه عضو .وهذا يبيح تناول المحرم . 
والحاجة : كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة » 
وهذا لا يبيح المحرم .اله 


1- التفريق بين مفهوم الضرورة ومفهوم المصلحة؛ ؛ فليست كل مصلحة ترتقى إلى 
مستوى الضرورة: وأغلب الذي يسميه الناس اليوم (ضرورة) هو في الحقيقة 
مصلحة لا ترتقي إلى مستوى الضرورة. والتفريق بينهما يحتاج إلى اجتهاد دقيق» 
وقد نتفق وقد نختلف. 


2- ليست كل ضرورة تبيح كل محظورء فالحفاظ على النفس ضرورة: نعمء لكن إذا 
لا يتم الحفاظ على نفسك إلا بقتل نفس مسلمة أخرى فلا يجوز لك أن تقتل تلك النفس» 
ومثل ذلك لو هُدّدتَ بين القتل أو انتهاك عرض امرأة» فلا يجوز لك انتهاك عرضها 
لدفع القتل عن نفسك. 


3- الضرورة تقدر بقدرهاء فأنت ترتكب من المحظور بالقدر الذي يدفع الضرورة: 
ولا تتمادى؛ فلا تشرب من الخمر أكثر مما يدفع عنك الهلاك بسبب العطشء أما 
استغلال القاعدة لتزيين الباطل وقلب الحقائق فوق ما تقتضيه الضرورة فهذا باطل 
وإثم بين وتلبيس على عقائد الناس وأزهم إلى الشرك أزأ . 


4- عند تعارض الضرورات تقدّم ضرورة الدين والعقيدة» والنص القرآني صريح 
قال تعالى : (مَنْ كَقَرَ باللّه مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلّا مَنْ أكرة وَقَلْبُهُ مُطّْمَيْنّ بِالإيمَانٍ وَلْكِنْ مَنْ 


شرح بِالْكفر صذرًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ مِنَ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ) [سورة النحل 106] . 
فمعناه إكراه ظاهر معتبر شرعا مع سلامة عقد القلب وبمفهوم المخالفه لايوجد إكراه 
اذن شرح صدره بالكفر . فعلى المسلم أن لا ينخدع بكثرة تلبيسات الدعاة على أبواب 
جهنم لأن الاضطرار باب دون الإكراه واي مصلحة تبقى للمرء إن هدم أصل دينه 
بالشرك . سبحانك هذا بهتان عظيم . 


#ترقال الله تعالى: مَنْ كَقَرَ بالله من بَعْدٍ إِيمَانِه إلا مَنْ أكْرة وَقَلْبْهُ مُطْمَيْنّ بالإيمَانٍ 
وَلَكنْ مَنْ شَرَحَّ بالكفر صَذرًا فَعَلَيْهُِمْ عَضَبٌ مِّنَ الله وَلَّهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ [النحل: 106]. 


قال الطبري : عن ابن عباس قال : فأخبر الله سبحانه أنه من كفر من بعد إيمانه : 
فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم » فأما من أكره فتكلم به لسانه وخالفه قلبه 
بالإيمان لينجو بذلك من عدوّه : فلا حرج عليه ؛ لأن الله سبحانه إنما يأخذ العباد بما 
عقدت عليه قلوبهم . تفسير الطبري 30517/ 


قال ابن كثير: (فهو استثناء ممّن كفر بلِسانِه ووافق المُشركين بِلَفْظِه مُكرَهَا؛ لما 
ناله من ضّرب وأذَّىء وقلبه يأبى ما يقول» وهو مطمَيْنٌ بالإيمان بالله 
ورسوله) .(تفسير ابن كثير) (2/5872). 


#قال ابن بطّال: (أجمع العْلَماءُ على أنَّ. من أكرة على الكّفر حتى خَشِِيَ على نفميه 
القثْل أنه لا إثم عليه إن كقر وقَلْبُّه مطمَيْنُ بالإيمان» ولا تَبِينُ منه زوجثه؛ ولا يُحكَمْ 
عليه بحُكم الكُفر) . (شرح صحيح البخاري) (8/ 291). 


#قال ابن العربي: (أمّا الكّفرُ بالله» فذلك جائرٌ له (أي: المكرّه) بغير خلافب» على 
شرط أن يلفظ وقَلبُه منتترحٌ بالإيمان» فإِنْ ساعد قَلْبُهِ في الكُفر لِسائّه كان آثمًا كافرًا؛ 
لأنَّ الإكراة لا سلطانَ له في الباطنء وإنّما سلطائه على الظاهِر) .(أحكام القرآن) (3/ 
000) 


#قال ابن حزم : ولما قال تعالى إإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من 
شرح بالكفر صدرا) أخرج من ثبت إكراهه عن أن يكون بإظهار الكفر كافر إلى 
رخصة الله تعالى والثبات على الإيمان وبقي من أظهر الكفر لا قاريا ولا شاهدا ولا 
حاكيا والآ مكرها على يجوب الكر له:بإجماع الأمة على الحكم له بحكم الكفن ويحكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وبنص القرآنعلى من قال كلمة الكفر أنه كافر 
وليس قول الله عز وجل ولكن من شرح بالكفر صدرا على ما ظنوه من اعتقاد الكفر 
فقط بل كل من نطق بالكلام الذي يحكم لقائله عند أهل الإسلام بحكم الكفر لا قاريا 
ولا شاهدا ولا حاكيا ولا مكرها فقد شرح بالكفر صدرا .. الفصل 1173/ 

٠٠٠ جلويتبع‎ 


12 هذا وإن جاز قَولُ الكُفر أو فِعلّه بسَبَب الإكراهٍ إِلَّا أنَّ الصّبرَ أفضَلٌ وَأَعظُمْ 


ةا 


#ترعن خبَّابِ بن الأرَتِ رَضِي الله عنه أنَّ النَّبِيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم قال: ((قد كان 
مَنْ قبْلكم يُوْحَدْ الرّجُْلُ فيُحفَرُ له في الأرض فَيْحِعَلُ فيهاء فيّجِاءُ بالمنشارء فيوضَغ 
على رأسه فَيُجِعَلُ نصقين» ويُمشَطٌ بأمشاط الحديدٍ ما دونَ لحمه وَعَظْمِه فما يصده 
ذلك عن دينه)) .رواه البخاري 


قال الفرطبي: (فوصفقه صلّى اللهُ عليه وسلّم هذا عن الأَمَم السّالفة على جهةٍ المدح 
لهم؛ والصّبر على المكروه في ذات اللهء وأنّهِمِ لم يكفروا في الظّاهِرء وتبَطّنوا 
الإيمان؛ لِيَدفَعوا العذاب عن أنفييهم؛ وهذه حُجَّهُ من آنّرَ الضّرب والقتلَ والهوانَ على 
الُخصة) .(تفسير القرطبي) (18810)/). 


[قال ابن كثير: (الأفضَلْ والأولى أن يثبْتَ المسِلِمُ على دينِه ولو أفضى إلى 
فتلِه) .(تفسير ابن كثير) (4/ 606). 


#قال ابن بطّال: (أجمع العْلماءُ على أنَّ من أكرة على الكُفر فاختار القتلء أنَّهِ أعظُمْ 
أجرًا عند الله ممّن اختار الرٌذخصة) .(شرح صحيح البخاري) (8/ 295). 


#قال ابنُ العربي: (إنَّ الكفرَ وإن كان بالإكراهٍ جائرًا عند العْلّماء» فإنّ من صبر 
على البلاءٍ ولم يفتَتِنْ حتى قُتِلَء فإنّه شهيدٌ» ولا خلاف في ذلك, وعليه تذل آثارُ 
الشريعة التي يطول سسزذها) . (أحكام القرآن) (3/ 162). 


قت ويتاكة الصّبر في حَقٌ من يقتدي به عامَة الئاس ويتبعونه في تصرّفائه وأقواله 
لامكو أن هنا أظيره كلاقم ينيك ٠‏ فيؤذى .هذا الضف نك إلى فلطهم: يل قة 
صل الأمرُ إلى التحريم في حَفَّه؛ بسَبّب ما يُسَبَبُهِ من فسادٍ . 


قيلَ لأحمّد بن حَنبَلٍ في محنة خَلّق القرآن: : قد أجاب أصحابكء وقد أعدّزت فيما 
بينك وبينَ الله عرّ وجَلَء وقد أجاب القُومُ وبّقيت أنت -يعني: بَقيتَ في الحَبْسِ 
والضِتيق-» أجاب أحمة: (يا عَمَّء إذا أجاب العالِحُ تَقيّه والجاهِلُ بجَهل» فمتى يتبَيّنُ 
الحَقٌّ؟!) . العلل ومعرفة الرجال 831/ 


تي حد الإكراه المعتبر شرعا : 


##والإكراه لغة 


قال ابن فارس في مقاييس اللغة 1725/ : حَملْ الإنسانٍ على ما يَكرَهُهء وأصلٌ 
(كرم): يذل على خلاف الرّضا والمحبّة. والكزة: أن تُكلّف الثنَّيءَ فتَعمَلّه كارهًا . 


([قال الفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز 3464/ : هو اسم من كرهت الشيء 
أكرهه كرمًا. وأصله في اللغة على خلاف المحبة والرضا 


+لوالإكراه اصطلاحاً : 


9قال الشافعي رحمه الله : والإكراه أن يصير الرجل في يدي من لا يقدر على 
الامتناع منه من سلطان أو لص أو متغلب على واحد من هؤلاء ويكون المكره يخاف 
خوفا عليه دلالة أنه إن امتنع من قول ما أمر به يبلغ به الضرب المؤلم أو أكثر منه 
أو إتلاف نفسه. كتاب الأم 2403/ 


#قال ابن حجر «إلزام الغير بما لا يريده» فتح الباري 43712/. 


(9 قال الجرجاني : «الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعًا أو شرعًاء فيقدم 
على عدم الرضا ليرفع ما هو أضر» التعريفات ص:91. 


قال ابن حزم : الإكراه: هو كل ما سمي في اللغة إكراهاء وعرف بالحس أنه 
إكراه كالوعيد بالقتل ممن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به» والوعيد بالضرب كذلك أو 
الوعيد بالسجن كذلكء. أو الوعيد بإفساد المال كذلك» أو الوعيد في مسلم غيره بقتل» 
أو ضرب» أو سجن» أو إفساد مال» لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» . المحلى بالآثار 2047/ #ديتبع»٠٠‏ 


قسّم جمهورٌ الأصوليّين الإكراة إلى نوعين : 


1- الإكراهُ المُلجئٌ (التَّامُ): 

وهو الذي يقَعْ على نفس المكرّهء ولا يبقى للشخص معه قدرةٌ ولا اختيارٌ. كأن يهَدّد 
الإنسانٌ بِقَثلِهِ أو بقطع عضو من أعضانه؛ أو بضّرب شديدٍ يفضي إلى هلاكه أو 
بإتلاف جميع ماله» فمتى عَلْب على ظَيّه أنَّ ما هُيّد به سيقع عليه» جاز له القيامُ بما 
دع إليه بالتهديدء باعتباره في حالة ضرورة شترعيّة . بدائع الصنائع للكاساني 7/ 
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2- الإكراه غيرُ المُلجئ (الدّاقص): وهو التهديدُ أو الوعيد بما دون تَلَفِ النّفسِ أو 
الخضو. 


كالتخويف بالضّرب أو القيدٍ أو الحبس أو إتلاف بعض المالء وهذا النوع يُفِدُ 
الرّضاء ولكنّه لا يفيد الاختيارَ؛ لعَدَم الاضطرار إلى مباشرة ما أكرة عليه؛ لتمدُّنه 


من الصَّبرٍ على ما هدّد به . تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 181 


#وقد يُلحَقْ بهذا النوع: التهديدُ بحَبسٍ الأب أو الابنٍ أو الزَّوجِةٍ والأخت والأمّ 
والأخ» وهناك نزاءغٌ في اعتبار هذا القسم من أقسام الإكراه . 
كشف الأسرار للبزدوي 3834/. 


]قال ابن قدامة: (وإن توعد بتعذيب وَلَدِهء فقد قيل: ليس بإكراه؛ لأنّ الضَّرَّرَ لاحقٌ 
بغيره» والأولى أن يكون إكرامًا؛ لأنّ ذلك عنده أعظّمٌ من أخذٍ ماله والوعيدُ بذلك 
إكراٌء فكذلك هذا) .المغني (35310)/). 


9 وفي هذه الآية دلالة على أن الخوف على المال والولد لا يبيح التقية في إظهار 
الكفر» وأنه لا يكون بمنزلة الخوف على نفسه: لأن الله نهى المؤمنين عن مثل ما فعل 
حاطب مع خوفه على أهله وماله» وكذلك قال أصحابنا أنه لو قال لرجل: "لأقتلن 
ولدك أو لتكفرن" أنه لا يسعه إظهار الكفر. ومن الناس من يقول فيمن له على رجل 
مال فقال: "لا أقر لك حتى تحط عني بعضه" فحط عنه بعضه أنه لا يصح الحط عنه 
وجعل خوفه على ذهاب ماله بمنزلة الإكراه على الحطء وهو فيما أظن مذهب ابن 
أبي ليلى وما ذكرناه يدل على صحة قولناء ويدل على أن الخوف على المال والأهل 
لا يبيح التقية أن الله فرض الهجرة على المؤمنين» ولم يعذرهم في التخلف لأجل 
أموالهم وأهلهم؛ فقال: إقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم) 
[ التوبة: 24] الآية. وقال: إقالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها) [ النساء: 97] .. أحكام القرآن 5833/ للجصاص ت370ه 


قال النووي في الروضضة 566/ : يُتترَطُ فيه كَوْنْ الْمْكْرِهِ غَالِبَا قَادِرًَا عَلَى تَحْقِيق 
مَا هَدَدَهُ بهِء بولَايّ أ تَعْلّبِه وَفَرْطٍ هُجُومِء وَكَونُ الْمُكْرَهِ مَغْلُوبا عَاجِرَا عَنِ الدع 
بفِرَارٍ أؤ مُقَاوَمَة أو امْتعَائة بعَيْرِهه وَيُشْتَرَطْ أنْ يَْلِبَ عَلَى ظَيّهِ أنَهُ إن امْتََعَ مِمّا 
أكْرَهَهُ عَلَيِْ أؤقَعَ بهِ الْمَكْرُوة. وَقَالَ أَبُو إِمْحَاقَ الْمَرْوَرِيُ: لا إكْرَاة إلّا بأنْ يُنَالَ 
بالضَّرْب.وَالصّحِيحٌ الَذِي قَطعَ بِهِ الْجُمَهُورُ عَدَمْ اشتِرَاط تَنْجِيزٍ الضّزب وَغَيْرِهِ بل 
يَكْفِي التّوَعْدُ. 


ركم واختلف أهل العلم في الإكراه هل هو في القول هو دون الفعل أم في كليهما 


9ألا ترى أنه يصبر على ما خوف به فدل أنه إذا لم يصبر وفعل ما اكره عليه فإنه 
يفعله عن قصد واختيار والدليل على بقاء التكليف فى حقه أنه تنقسم عليه الأحكام 
فيما أكره ه عليه ففي بعضها يجب عليه فعله وفي بعضها يحرم وفي بعضها يباح وفي 
الغين والرابع مكل حر اع كلفة الككر على للداده مع م انيدة فده كل الاننان رو تيناد 
الأحكام عليه دلبل فاطع على يقاءٍ التكليف وقد أجتمعت الأمة على أنه لو أكره إنسانا 
على قتل إنسان لا يجوز أن ب يقتله ولو قتل أثم إثم القتل ولولا الحظرية عليه قائمة لم 
يأنم ولما أقعاثيث أن التكليف قائم مستمر عليه : قواطع الأدلة 1191/ للستعاتي 
9ه 


00 ابن حجر في 537 2/ 92 طائقة نة الإكراة و في اقول وَالْفِغْلٍ 0 


ع ا 83 0 ان 


أيه عون ةاون والصزب والوجية واي ور بن سود قال ما كلام د أ 
عَيّي سَوْطيْنِ إِلّا كُنْتُ مُتَكَلْمَا بِهِ وَهْوَ قَوْلُ الْجُمْهُور) +#يتبع ٠٠٠‏ 


767 جاء في الجامع لأحكام القرآن 18310/:_ ذهبت طائفة من العلماء إلى أن 
الرخصة إنما جاءت في القول» وأما في الفعل فلا رخصة فيه؛ مثل أن يكرهوا على 
السجود لغير الله أو الصلاة لغير القبلة» أو قتل مسلم أو ضربه أو أكل ماله؛ أو الزنى 
وشرب الخمر وأكل الرباء يروى هذا عن الحسن البصريء رضي الله عنه. وهو قول 
الأوزاعي وسحنون من علمائنا . 

_واحتج من قصر الرخصة على القول بقول ابن مسعود: اما من كلام يدرأ عني 
الفعل» .وهذا لا كدة فيد لأنه يفل أن يمل الكلام يكاز وهو يريد أن الفعل في 
حكمه. . وقالت طائفة: الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسر الإيمان. روي ذلك 
عن ,عدر بخ الخطاب وهكجرل: رهو قول مالك ,وطافة مق اهل العرات. ورى لبق 
القاسم عن مالك أن من أكره على شرب الخمر وترك الصلاة أو الإفطار في 
رمضانء ان الإثم عنه مرفوع. 


#قال ابن حزم في كتاب الإكراه :"والإكراه على الفعل ينقسم قسمين :أحدهما: كل ما 
تبيحه الضرورة: كالأكل والشرب فهذا يبيحه الإكراه؛ لأن الإكراه ضرورة:؛ فمن 
أكره على شيء من هذا فلا شيء عليه؛ لأنه أتى مباحا له إتيانه. 

والثاني: مالا تبيحه الضرورة» كالقتل» والجراح» والضرب» وإفساد المال» فهذا لا 
يبيحه الإكراه.» فمن ن أكره على شيء من ذلك لزمه القود والضمان؛ لأنه أتى محرما 
عليه إتيانه "المحلى لابن حزم 2037/. 


كم وجه الشاهد : إذا كان أهل العلم مختلفين في حد الإكراه ما يكون ملجئ وما لا 
يكون وهل هو في القول دون الفعل أم في كليهما فكيف جعل من أجاز الإنتخابات 
الشركية ضرورة الإستضعاف مانعاً شرعياً رخص بموجبه ارتكاب الشرك المعلوم 
بالنسبة للمفتي وبالنسبة للمنتخب كون الأمر بجملته قائم على العلم بالحال والحكم من 
الأول ومعلوم الحال مُلبّس الحكم على الثاني . 


7ه ويمكنُ تقسيمُه باعتبارٍ آخَرَ إلى: 


<14- الإلجاء : حيث ينعَدِمٌ الرّضا والاختيارٌ» وتنتفي الإرادةٌ والقصدُء وذلك 
بالوقوع تحت التعذيب التتّدِيدٍ أو اتلاف النَّفس أو أحد الأعضاء و نحو ذلك» وهذه 


الحالةٌ هي التي نزلت فيها آيةُ النّحلِ: ( مَن كَقَرَ الله من بَعْدٍ إيمَانِهِ إلّا مَنْ أكرة وَقَلْبْهُ 
مُطْمَئِنٌ بالإيمَانِ 4 [سورة النحل: 06 ]. 


آأخْرَجَ عَبْد الرّرَاقِء وابْنُ سَعْدِء وابْنُ جَرِيرِ وابْنْ أبي حاتم» والحاكم وصَحَّحَكُ 
وَابْنْ مَرْدُويَه وَالبَيْهَقَيْ ة في ”الدَلايْلٍ*» وَابْنُ عَساكِرَء من طريق أبي عَبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ 
بْنِ عَمَارِء عَنْ أبيه قال: «َحَدَ المُشركُونَ عَمَارَ بْنَ ياسِرٍ فَلَمْ يَتْرُكُوهُ حَتَى سَبٌ النّبِيّ 
# وذَكَرَ آلِهَتَهم بِخَيْرِ ثُمَ تَرَكُوةُ» فَلَمَا أتى النَّبِيَ قال: ”ما وراءَكَ ؟“ . قالَ: شَرّء ما 
تُركث حَنَى نِلْتْ منكه وذَكَرْت آلِهَتّهِم بِحَيِرٍ قال: : ”كيف تَجِدُ قَلْبَْكَ ؟“ . قالَ: : مُظَّمْيْنَا 
بالإيمان» قال: ”إنْ عادوا فَعْدُ“ . فَتَرَلَْ: : (إلا من أكرة و قب مُطمَئِنُ بالإيمان). 7 
ذاكَ عَمَارُ بْنُ ياسِرِء (ولكِنْ مَن شرح بِالكُفْرٍ صّدرًا) عَبْد اللَّهِ بْنُ أبي سزح» . 
المنثور للسيوطي1705/ 


[خْرَجَ إِبْنُ جَرِيرِء وابْنُ المُنْذِرِء وابْنُ أبي حاتم وَالبَيْهَقِيُ في ”مُنَنِهِ“» من طْرِيق 

عَلِيَ عَنِ ِبْنِ عَبَاسٍ في فَوْلِهِ: (مَن كَفَرَ بالله) الآيَة. قال: أَخْبرَ اللَهُ سبْحائة أنَهُ مَن كَقْرَ 
بَعْدَ إيمانِه فَعلَيْهِ عَضَبٌ مِنَ الله ولَهُ عَذَابٌ عَظِيم أمَا مَن أَكْرة فتكَمَ انه وخالَقة 

قلَبُهُ بالإيمان لِيَنْجُوَ بَِلِكَ من عَدُوْهِء فلا حَرَج عَلَيْه؛ لأنّ الله سْيْحائَهُ إِنْما يَأَخُدْ العباد 

بما عَقَدَتْ عَلَيْهِ فلُوبُهم . الدر المنثور للسيوطي 1715/ 


#نقل ابن بطال( ت449ه )الإجماع على جواز التقية من القتل بالتظاهر بالكفر 
فقال: "أجمعوا على أنّ من أكره على الكفر حتّى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه 
مطمئن بالإيمان أنه لا يحكم عليه بالكفر ولا تبين منه زوجته .. " فتح الباري (2/ 
3)). 


قال ابن تيميّة: (تأمَّلتُ المذهَب فوجدت الإكراة يختَلِف باختلاف المكرّه عليه 
فليس الإكراهُ المعتبّرُ في كَلِمةٍ الف كالإكراه المعتبَّرِ في الهبة وتحوهاء فإنَّ أحمد قد 
نصّ في غير موضع على أنَّ الإكراة على الكُفرٍ لا يكونٌ إلا بتعذيب من ضَّرب أو 
قيدٍء ولا يكونْ الكلامُ إكراهًا) .الفتاوى الكبرى (4905/)+7يتبع ٠٠»‏ 


2 عقد البخاري رحمه الله في كتَابُ الْإكْرَاهِ. باب أسماه بَابُ مَنِ اخْتَارَ 
الضَّرْب وَالْقَنْلَ وَالْعَوَانَ عَلَى الْكُفْرٍ. يوضح فيه مذهبه بل وصف المجمع عليه في 
وصف الإكراه الملجئ وأن الأخذ بالعزيمة أعظم منزلة عند الله .. 


تر فذكر في الحديث الأول عَنْ أن رَضِي الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " ثلاث مَنْ كُنَّ فيهِ وَجَدَ حَلَاوَة الإيمَانٍ : أنْ يَكُونَ اللَهُ وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إلَيْهِ 
هذا براقا وان لوت المرع ل زجة 0 نين ران ركره از ينوه في الخار كفا كر 
أنْ يُقْدَف فِي النّار ". 


بم وجه الدلالة : أن العودة إلى الكفر تقع مساوية للهلاك في النار فدل ذلك على أن 
الإلجاء على التظاهر بالكفر له حد وحقيقة لا يخرج عنها إلى ما دونها .. 


ل ل 0 رالاتى ون كدو نولتي 


ال 000 


المُكره به فليس مجرد القيد إكراهاً مُلجئّ للتظاهر بالكفر وإن كان إكراها فيما دون 
ذلك .. 


قال ابن رجب في الفتح 581/ : هذا مع أن التقية في ذلك باللسان جائزة مع 
طمأنينة القلب بالإيمان كما قال تعالى إإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) [ النحل: 
6 . ولكن الأفضل الصبر وعدم التقية في ذلك. فإذا وجد القلب حلاوة الإيمان 
أحس بمرارة الكفر والفسوق والعصيان ولهذا قال يوسف عليه السلام: إرب السجن 
أحب إلي مما يدعونني إليه) [ يوسف " 33] 


©2- 0 : حيث ينعد اررض 0 ينعد الاخلباز تماما 0 
خيّروه بين الصديرووة إلى الكُفر أو الخروع من فريتهم , 


©#ي قال تعالى :! قَالَ الْمَاَدْالَذِينَ اسنتكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَُحْرِجَنكَ يَا شعَيْبُ وَالَذِينَ آمَنُوا 
مَعَكَ مِنْ قَرْيتَِا أو لَتَعُودٌنَ في مِلْتِنَا قَالَ أوَلَوْ كُنَا كارهِينَ (2) قَدٍ افْتَريْنَا عَلَى الله كذِبًا 
إِنْ عُدْنَا في مِلْتُِمْ بَعْد إِذْ نَجّانا اله مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أنْ نَعُود فِيها إِلّا أَنْ يَشَاءَ النّهُ رَينَا 
وَسِعَ رَبّنَا كُلّ شَيْءٍ عِلْمَا عَلَى الله تَوَكَلنَا رَبََّا اْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقّ وَأَنْتَ خَيْرُ 
الْقَاتحِينَ ) [الأعراف: 88: 89]. 


7 يفول جل ثناؤه: قال شعيب لقومه؛ إذ دعوه إلى العود إلى ملتهم والدخول فيهاء 
وتوعدوه بطرده ومن اتبعه من قريتهم إن لم يفعل ذلك هو وهم: إقد افترينا على الله 
كذبا) [ الأعراف: 89] يقول: قد اختلقنا على الله كذبا» وتخرصنا عليه من القول 
باطلا إن نحن عدنا في ملتكم, »؛ فرجعنا فيها بعد إذ أنقذنا الله منهاء بأن بصرنا خطأها 
وصواب الهدى الذي نحن عليه وما يكون لنا أن نرجع فيها فندين بها ونترك الحق 
الذي نحن عليه. إإلا أن يشاء الله ربنا) [ الأعراف: 59] إلا أن يكون سبق لنا في 
حا ا ال ل ا ا در اإوشيع رادا 
يخنى عليه شيء كان ولا شيء هو كائن» فإن يكن سبق لنا في علمه أنا نعود في 


ملتكم ولا يخفى عليه شيء كان ولا شيء هو كائنء فلابد من أن يكون ما قد سبق في 
علمه» وإلا فإنا غير عائدين في ملتكم. تفسير الطبري 31810/ 


0 وقولهم: لنخرجنك يا شعيب تهديد بالنفي» والقرية المدينة الجامعة للناس لأنها 
تقرت أي اجتمعتء وقولهم أو لتعودن في ملتنا معناه أو لتصيرن . تفسير المحرر 
لابن عطية 4272/ 


وكيم والصواب أن المعتبر في الرخصة في إظهار الكفر هو الإكراه الملجئ والوعيد 
بالتلف النافذ وليس الأذى المجرد ولا الضرورة . . لذلك لمّا قال قوم شعيب لشعيب 

عليه السلام : إقَالَ الملا الّذِينَ امنتكبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لنُحْرِجَنكَ يَا شُعَيْبْ وَالَذِينَ آمَنُوا 
مَعَكَ مِنْ قَرْيِنَا أو لَتَعْودْنَّ في مِلْتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَا كَارِهِينَ ) (88) فمع كونه سمى ذلك 
كرها لكنه لم يجعله سببا لأن ينطق بالكفر ولا من اتبعه بل اختار الطريق 

القويم ؟9 [قَدٍ افْتَرَيْنَا عَلَى الله كَذبًا إنْ عُدْنَا في مِلَيَكُْ بَعْد إِذ نَجَانَا الله مِنْهَا وَمَا يَكُونُ 
لَنَا أنْ تَعُودَ ِيها إلا أنْ يَْمَاءَ الله رَْنَا وَسِعَ رَبْنَا كل شَيْءٍ عِلْمَا عَلَى الله َوَكَلَنَا رَبنَا 

افْتَحْ بَيَْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَيّ وَأَنْتَ حَيْرُ الْقَاتِحِينَ 4 [الأعراف: 88: 89] 7#يتبع ٠٠٠‏ 


و قال متبحاته : ! وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَكُولُ آمَنا لله فإذًا أوذِي فِي الله جَعَلَ فِذْة 
النّاسِ كَعَدَابِ الله وَلَئْنْ جَاءَ نَصنْرٌ مِنْ رَبَكَ لَيقُوأنَ إنَا كُنَا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَهُ بأَعلّمَ بمَا في 
صذور الْعَالمينَ ؟ [العنكبوت: 0]. 


© حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قول الله " ( فإذا 
أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله [ العنكبوت: 10] قال: هو المنافق إذا 
أوذي في الله رجع عن الدين وكفرء وجعل فتنة الناس كعذاب الله ". وذكر أن هذه 
الآية نزلت في قوم من أهل الإيمان كانوا بمكة» فخرجوا مهاجرينء فأدركوا وأخذوا 
فأعطوا المشركين لما نالهم أذاهم ما أرادوا منهم . تفسير الطبري 36518/ 


9وأخرج ابن جرير عن الضحاك رضي الله عنه في قوله إومن الناس من يقول آمنا 
بالله)] 

قال: ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون فإذا أوذوا وأصابهم بلاء من المشركين 
رجعوا إلى الكفر والشرك مخافة من يؤذيهم وجعلوا اذى الناس في الدنيا كعذاب الله . 
الدر المنثور 4536/ 


9قوله تعالى: (ومن الناس من يقول آمنا بالله) الآية نزلت في المنافقين كانوا يقولن 

آمنا بالله (فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس) أي أذاهم (كعذاب الله) في الآخره فارتد 
عن إيمانه. وقيل: جزع من ذلك كما يجزع من عذاب الله ولا يصبر على الأذية في 

الله. تفسير القرطبي 32913/ 


وجه الدلالة : لم يجعل الله ماكان في حقهم من أذية وخوف مانعا من تكفيرهم إذا 
أظهروا الكفر وصرحوا به . #ديتبع ٠٠٠‏ 


6م وحتى ينزل التهديد منزلة الإلجاء ويكون معول عليه أن يكون مانعا لابد 
أن يكون الوعيد بالضرب أو الحبس أو القتل من ذي سلطان قادر على إيقاع الفعل 
مع انقطاع سبل الفرار .. 


[قلت: وكيف الإكراه عند مالك؟ قال: الضرب والتهديد بالقتل والتهديد بالضرب 
والتخويف الذي لا شك فيه.. قلت: فالسجن إكراه عند مالك؟ قال: لم أسمعه من مالك 
وهو عندي إكراه. المدونة 4362/ 


[ (قال الشافعي) : ولو كان لا يقع في نفسه أنه يبلغ به شيء مما وصفت لم يسع أن 
يفعل شيئا مما وصفت أنه يسقط عنه؛ ولو أقر أنه فعله غير خائف على نفسه ألزمته 
حكمه كله في الطلاق والنكاح وغيره وإن حبس فخاف طول الحبس أو قيد فخاف 
طول القيد أو أوعد فخاف أن يوقع به من الوعيد بعض ما وصفت أن الإكراه ساقط 
به سقط عنه ما أكره عليه. كتاب الأم 2403/ 


9 وقال ابن عبدالبر في الاستذكار2036/ (وَلَمْ يَخْتلُوا في حَوْفٍ الْقَثْلِ وَالضَّرْب 
التْنّدِيدٍ أَنَهُ إكْرَاٌ وَرُوِي عَنْ عْمَرَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ الرَّجُلُ أمِينًا عَلَى 
فيه إِذَا أخيف أو ضرب أؤ أُوثِقَ وَقَالَ أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ إذَا كَانَ يَحَاف الْقَتْلَ أو 
الضَّرْب التثّدِيدَ وَاحْتَجّ بِحَدِيثِ عُمَرَ هَذَا قَقَالَ شرَيْحٌ الْقيْدُ إكْرَاهٌ وَالبَجْنُ إكْرَاة 
وَالْوَعِيدُ إِكْرَاة. 


«34- الاستضعاف: الاستضعاف لا يكونٌ بتعذيب ولا تهديدٍء ولكنّ المستضعفت 
داخلٌ تحت وَضع مفروضٍ عليه من غيره كما كان حال المقيمين في مكّة بعد هجرة 
المسلمين غنهاة فَهذا المستضعت معفة عنه لعَكزه عن يعظن: الواجبات وليسن 
استضعافه مانع من وقوعه في الكفر إذا ارتكب الناقض بدون إكراه عليه 


##رقال الله تعالى: | إإِنَّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلَاتِكَةُ ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ قَالُوا ‏ فِيم كُْثمْ“قالوا كُنا 
تعفن في الأرض > فأوا ألم تكن أزضن الله وابخة فواجزوا فيه فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ 
جَهَنّمْ“وَسَاءَتْ مَصِيرًا(2) إِلَّا الْمُمْتَضْ ٍ مِنَ الرّجَالِ وَاليِسَاءٍ وَالْولْدَانِ لَا 
يَسْتَطيعُونَ < خيلة ولا بيناون سيد 1 فار افك ضدى الله إن فكدو كي وَكَانَ اللَّهُ عدو ا 
غَفُورًا ) [سورة النساء 97 - 99] 


©#ور قال تعالى وَمَا لَكُمْ لا ُقَاتِلُونَ في متبيل الله َال نْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالِ وَاليِّسَاءِ 
والولدان الّذِين يعُولُونَ ينا أخرجتا مِنْ هذه الَْريَة الظالِع هلها وَاجْعل لَنا مِنْ أذك 
وَلِيَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا 4 [سورة النساء 5/)] 


قال البخاري رحمه الله : 

يسنم الله الرّحْمَنِ الرّحِيمِ كِتَابُ الْإكْرَاه. قَوْلُ الله تَعَالَى : ! إِلَّا مَنْ أكرة وَكُلَيهُ خُطْمَيْنٌ 
ِالإِيمَانٍ وَلَكِنْ مَنْ شرح بِالْكفْرٍ صّدرًا فَعلَيْهِمْ عَضَبْ مِنَ الله وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمْ ) 
مان : ١‏ إلا أن تَنَُوا مِنْهُمْ ثقاَ ) وَهِي تقيّة وَكالَ  :‏ إِنَّ الَذِينَ توَفَاهُمْ الْمَلائِكَةُ 
ظالِمي أَلْفُسِهمْ قالوا فيم كُلُمْ قالوا كنا مُْتَضْعَفِينَ فِي الأرض ) إلى قوم : ( عَفْوَا 
غَُورَا ) وَقَالَ : ! وَالْمُمنْتَضْ مِنَ الرّجَالِ وَاليْسَاءٍ وَالْولدَانِ الّذِينَ يَفُولُونَ رَبَنا 
حرجنا مِنْ هَِهالَْة الظالم لها اع لما مِنْلَدنكَوإَِّاوَاجَِلَ لَنَا ِنْ لَك 
نَصِيرًا ) فَعَذْرَ الله الْمْتَم َعَفِينَ الّذِينَ لا يَمْتَتِحُونَ مِنْ تَرْكِ ما أَمَرَ الَّهُ به وَالْمْكْرَهُ لا 
يَكُون إلا منتَضْعَفا َيْرَ مُمتَنٍِ مِنْ فل مَا أمِرَ به وَقَالَ الْحَسَنْ : التَّهيّهُ إلى يم 
الْقِيَامَةِ . وَقَالَ اْنُ عَبّاسِ فِيمَنْ يُكْرِهُهُ الْصُوصٌُ قَيْطْلَقْ : لَيْسسَ بِشَيْءٍ. وَبِهِ قَالَ ابْنُ 
عُمَرَ وَابْنُ الرِّبَيْرٍ وَالشّعْبُِ وَالْحَسَنُ وَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : " الْأَعْمَال 
بِالنَّيّةِ " 


#ر صحيح البخاري | كِتَابُ الْفِتَنِ | بَابُ مَنْ كرة أن يُكَيّرَ ساد الْفِتّنِ وَالظَلم. 

عَنْ أبي الْأمْوَدٍ قَالَ : قْطِعَ عَلَى أهْل الْمَدِيئَةِ بَحْتُء فَاكْتْتِيْت فيه 
لقي عِكْرِمَة فَأخْبَرْتء فتَهَانِي أَسَدَ اللي نم قَالَ : أَخْبَرَنِي اْنُ عَبّاسٍ أنَّ أَناسًا مِنَ 
الْمُمْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكَيْرُونَ سَوَادَ المُشْركِينَ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ تراد الشية لزرعى» تيصب أحدك تيثل:. أؤ يَضْْرِبَهُ فَيَقثُلْهُ فَأَنَْلَ اللَّهُ تَعَالَى 
1 إن الْذِينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظالِمي أَنْفْسِهِمْ 4 


كورحه الدلالة ٠‏ لريجعل اللعن وجل إدعاء الإستضهافت خثر | ومائعا من لحوق 
الكفر على الذين كانوا يستطيعون الهجرة قبل أن يتعرضوا للإكراه على نصرة أهل 
الشرك وتكثير سوادهم في غزوة بدر.. 


بخلاف المستضعفين حقاً الذي كانوا قبل أن يتعرضوا للإكراه لا يستطيعون حيلة 
ولا يهتدون سبيل للخروج فهؤلاء عسى الله أن يعفو عنهم ويغفر لهم لو أكرهوا على 
إظهار الكفر مع طمانينة قلوبهم بالإيمان . 


أما أن يذهبون إلى الكفر بأرجلهم فهذا مالم يجعله الله عز وجل مانعاً من التكفير يجيز 
للعبد لتحم الغشرك من أوسع أبوابه كخال من اجاز الإنتخايات يحجة دقع الضرر 
الأعظع وهل يوجد أعظم من صبرين الشرك وهو مايدفع .عن تتحمه ولا يدفع به 


حكم خطباء الحاكم الكافر 

()أبو محمد بن الكراني من فقهاء القيروان ' 

سئل عن من أكرهه بنو عبيد على الدخول في دعوتهم, أو يقتل؟ قال: يختار القتل» 
ولا يعذر أحد بهذاء إلا من كان أول دخولهم البلد. فيسأل إن يعرف أمرهمء وأما بعد 
فقد وجب الفرارء فلا يعذر أحد بالخوف بعد إقامته؛: لأن المقام في موضع يطلب من 


أهله تعطيل الشرائعء لا يجوز وإنما أقام من هنا من العلماء والمتعبدين على 
المباينة لهم, لنلا يخلو بالمسلمين عدوهم, فيفتنوهم عن دينهم. ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك 2767/ 


قال أبو يوسف بن عبد الله الرعيني في كتابه: أجمع علماء القيروان أبو محمد 
وأبو الحسن القابسيء وأبو القاسم ابن شبلون» وأبو علي بن خلدون؛ وأبو بكر 
الطيت»-وأبو:يكر:ين عثرة: أن حال ينى عبية» حال المرتدين والزخادقة يما أظهروه 
من خلاف الشريعة» فلا يورثون بالإجماع» وحال الزنادقة بما أخفوه من التعطيل. 
فيقتلون بالزندقة» قالوا: ولا يقدر أحد بالإكراه على الدخول في مذهبهم؛ بخلاف سائر 
أنواع الكفر. لأنه أقام بعد علمه بكفرهمء ولا يجوز له ذلكء إلا أن يختار القتل» دون 
أن يدخل في الكفر . على هذا الرأي أصحاب سحنون يفتون المسلمين. قال أبو القاسم 
الدهان: وهم بخلاف الكفارء لأن كفرهم خالطه سحر بمن اتصل بهم خالطه السحر. 
ولما حمل أهل طرابلس الى بني عبيدء أضمروا أن يدخلوا في دينهم؛ عند الإكراه. ثم 
ردوا من الطريق سالمين. فقال ابن أبي زيد رضي الله عنه: هم كفار لاعتقادهم ذلك . 
ترتيب المدارك وتدريب المسالك 2777/ 


بم وجه الشاهد : لم يجعل أصحاب مالك رحمه الله الإكراه لمن تقحم البقاء في 
موضع الفتنة في الدين مانعا معتبرا يحجب عنه الكفر 


ولم يتجوزا لأهل طرابلس إضمار الإجابة بالكفر مع توقع الإكراه ومع أنهم في حال 
ضرورة يخافون على انفسهم فكفروهم لعدم وقوع الإكراه الملجئ عليهم .. ؟لايتبع 


٠‏ #ور قال تعالى إإنّهُْ إنْ يَظْهَرُوا عَلَيِكُمْ يَرْجْمُوكُمْ أو يُعِيدُوكُمْ في مِلَتِهِمْ وَأَنْ 
تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدَا 1 [سورة الكهف 20] 


97 إإنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم) [ الكهف: 20-19] يقتلوكم بالحجارة. (أو 
يعيدوكم في ملتهم) [ الكهف: 20] في الكفر. إولن تفلحوا إذا أبدا [ الكهف: 20] إن 
فعلتم. تفيسر يحيى بن سلام 1761/ 


#وقوله: إأو يعيدوكم في ملتهم] [ الكهف: 20] يقول: أو يردوكم في دينهم؛ 
فتصيروا كفارا بعبادة الآوثان. إولن تفلحوا إذا أبدا [ الكهف: 20] يقول: ولن 
تدركوا الفلاح» وهو البقاء الدائم والخلود في الجنان» إذن: أي إن أنتم عدتم في ملتهم. 
أبداء أدام يحياتكم , تفسيز الطيري 15 25/ 


وجه الدلالة : نفى الله جل ثناؤهم عن أهل الكهف الفلاح أبدا إن عادوا في ملة 
الكين وم يكدل جنع افيد مانم من ذلك .. 


فإعلم هدانا الله وإياك إلى الحق وثبتنا عليه أنّ المتتبع لواقع الأمة منذ عهد نبيها #6 
يجد أنها مرت بمراحل عديدة كانت فيها من الإستضعاف والقهر بمكان أشد مما 
نحن فيه فهل أجاز النبي © لعموم الصحابة في مكة فعل الشرك أم أمرهم بالهجرة 
يارك الوطن والمال والخور وهل رخص أهل العلم للم ان يقولوا بخلق القران 
سيطرتهم على البلاد وتسلطهم على رقاب العباد وهل وهل .. 


وتَبَصَّز أخا الإسلام واعقل أن ما قام به من أجاز الإنتخابات الشركية المعاصرة 
للضرورة أنه أجازها في الحقيقة للإستضعاف فأوقع عامة مستضعفي الأمة في 
ري رار 


ذه ذل ذل © ذل ذل ذل 


ا سه 


الرد على الشبهة : 


©#ر جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ في قصة هرقل عندما أخبره أبو 
سفيان عن أوصاف الرسول كل عن طريق عظيم بُصرىء فلما قرأ هرقل كتاب 
رسول الله كيه قال - أي هرقل -: « هَذا مُلْكَ هَذِهِ الأمَةِ قد ظَهَرَء نَم كَتّب هِرَفْلُ إِلَى 
صاحب لَهُ بِرُومِيَةَ وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْم, وَسَارَ هِرَقَلُ إلى خقض» للد بره نص 
حَتَّى أَنَاهُ كنَاب مِنْ صاحِبه يُوَافِقُ رَأَي هِرَقْلَ عَلَى خُرُوج النَبِيَّ صلّى الله عَلَيْهِ سل 
أنه َي فَأَذنَ هرق لِعْظمَاءِ الدوم فِي تمنكزة لَه بجنصء ثم أمر بأنؤابها فلَث: أ ثم 
اطْلَّعَ فَقَالَ : يَا مَعْشرَ الرُوم» هَلْ لَكُمْ فِي الْقلاح وَالرُثْندِء وَأَنْ يَتْبْتَ مُلَكُكُمْ فتْبَاِيعُوا هَذَا 
الَبِيّ ؟ فخَاصُوا حَيْصَة حُمْر الْوَحْشٍ إلى الْأَبْوَابء فوَجَدُوهًا قد لقت فلَمّا رَأَى 
هِرَقْلُ نَفْرَتَهُم وَأِيسَ مِنَ الإيمَانء قَالَ : رُدُوَهُمْ عَلَيَ وَقَالَ : إِنّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنِقًا : 
أَخْتَبِرُ ها شِدَتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَقَد رَأَيْتُ. فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضضُوا عَنْهُ فَكَانَ ذَلِكَ آخرَ شأن 
هِرَقَلَ ». رواه البخاري 


يم وجه الدلالة : أن هرقل مع كونه ملكّاء لم يستطع أن يرغم قومه على الدخول في 
الإسلام» باعتبار أنه ملك وبيده السلطة» وهكذا النجاشي أسلم؛ ونزلت فيه آيات» منها 
قوله تعالى: :| وَإِذَا سَمِعُوأ مَا أنزل إِلَى الرَّسُولٍ تَرَى أَغَيْتهُمْ تقيض مِنَ الدّمْع مما 
عَرَهُوأ مِنَ الْحَقّْ..؛ المائدة. كما في (الصحيح المسند من أسباب النزول) ولمّا مات ما 
لخدن تصلى عليه و إنمااصلى عليه رميول: الله ضبلى: الله حلية ووسلم 


#ر عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الل صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسََم 
نَعى النَّجَاشِيَ في الْيَوْمِ الذي مَاتَ فيه : خَرَجَ إِلَى الْمُصلّىء قَصَف بهن وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. 
رواه البخاري 


ركيم وجه الدلالة : النجاشي كان على رأس الحكم وكتم إسلامه ولم يستطع أن يدخل 
قومه بالإسلام وعمل بما بلغه من الأحكام . 


فأين أنتم من ذلك وأول ما تبدأون به هو القسم على احترام الدستور الوثن وتطبيقه 
وأين أنتم من إقامة الإسلام » وما أنتم ومن ينظر لكم إلا من أعوان إبليس تلبسون 
على الناس دينهم وعقائدهم وتدخلونهم في الشرك افرادا وجماعات والله نفى أن 
توصل سبل الشيطان إلى سبيله ونفى أن يكون الشرك سبيلا لبلوغ التوحيد » فالتوحيد 
والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان معا إن وجد أحدهما زال الآخر يقينا . 


ليتبع ©©6© 


نك 2 ومما اشتبه على القوم كيف جاز للمسلم أن يهاجر من دار كفر وفتنة إلى 
دار كفر وأمن ويستقر فيها مع علمه أنها تحكم بغير ما أنزل الله ورؤوس الحكم فيها 
من الطواغيت », وقد فعل ذلك المسلمون في بداية الآمر فهاجروا إلى الحبشة .. 


> فقالوا إنَّ هذه بتلك ما الفرق عندكم بين من هاجر إلى كافر ليعيش تحت حكمه 
تخفيفا للضرر اللاحق به في موطنه وبين اختيار نفس ذلك الكافر الأخف ضررا 
والعيش تحت حكمه .. 


بيهم فنقول والله مولانا ونعم النصير أي شاذة فاذة هذه وقد علمنا من دين الله أن الحُكم 
حكمان حكم كوني قدري و حكم شرعي ديني وأن الخطاب للمكلفين بالفعل والترك 


نفأما الأول: فهو كم متعلق بربوبيّة الله وخلقه لابد أن يقع ولايلزم منه أنه يحبه 
ويرضاه وشامل للخير والشر فيدخل فيه الحُكم الديني الشرعي كقوله تعالى:[ أوَلَمْ 
يَرَوَأْ نا َأيِي الأَرْض نَنقْصْهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَل يَحْكُمْ لآ عيب لِحْكْمِهِ وَهْوَ َريغ 
الْحِسَاب] [الرعد الآية 41)وقوله تعالى:[ قَالَ رَبَ اخكم بِالْحَقَ وَرَبْنَا الرّحْمَنُ 
الْمُمْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ] (الأنبياء الآية 112 4 وقال تعالى : إِإِنَّمَا قَوْلْنَا لِشَيْءٍ إِذَا 
أَرَدْنَاهُ أن نَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ) [النحل:40] 


42 وأما الثاني : وهو محل الخطاب للمكلفين لأنه حُكم متعلق بإلاهية الله وشرعه 
وهذا قد يقع وقد لا يقع وهو خاص بالخير ويلزم منه المحبة والرضا من الله عنه 
.كقوله تعالى: (اذغ إلى ستبيل رَبَكَ بِالْحكْمَةِ وَالْمَوْعِظَة الْحَسََتتوَجَاِْهمْ بالّتِي هي 
أَْحْسَنُ 'إنَّ رَبَكَ هْوَ أَعْلّمْ بِمَنْ ضَلّ عَنْ سبيله وَهْوَ أَعْلَمْ المُهْتَدِينَ ) [سورة النحل 
5] وقوله تعالى : ( يَا عِبَادِي الَذِينَ آمَنُوا إن أزْضِي وَاسِعَةٌ فإِيّايَ فَاغبذون ) 
[العنكبوت: 56]. وقوله تعالى: وَكَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُون فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ لله “فإن 
انْتَمَْا فلا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ [سورة البقرة 193] وقوله تعالى: (وَأنِ احْكُمْ 
بيَْهُمْ ما أَنَْلَ الله وَلَا تتَّبع أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدرْهُمْ أن يَفتنُوكَ عَنْ بَعْضٍ ما أَنْزْلَ الله لِك 
قَإِنْ تَوَلَوْا فَاعْلَمْ أَنّمَا يْرِيدُ اللَهُ أنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضٍ ذُنُوبِهِمْ *وَإِنَّ كَثِيرَا مِنَ النّاسٍِ لَقَاسِفُونَ 
1 [سورة المائدة 9] 


بيه لقد خاطبنا الله سبحانه بالدعوة والهجرة والقتال وتحكيم شرعه سبحانه “ولم 
يخاطبنا بجعل الكفرة مشرعين أندادأء مع أنه جل في علاه أجاز لنا العيش بينهم 


م اعلم رحمك الله أخي السني أن العبد مخاطب بالقدر الشرعي وهو اجتناب 
الشرك وتوابعه والإتيان بالتوحيد وتوابعه وليس مخاطباً بما قدّره الله كوناً من وجود 
الكفار وكثرتهم وتسلطهم على البلاد ورقاب العباد .. 


وقد أمر الله بدعوة أهل الشرك إلى التوحيد بالقول والقتال عند القدرة عليه »كما أمر 
عباده أن يهاجروا متى غلبوا على دينهم حتى يتمكنوا من إظهاره .. 


وهذه الهجرة أوجبها الله عز وجل على القادر المستطيع وعفى عن المستضعف وهي 
عد مشروع فلا وجه لفياسها على الإنثهابات الششركية ., 


فالمهاجر لم يتدخل في تنصيب ذلك الكافر أو إقراره على الحكم مع العلم بكفره كما 
هو حال المنتخب بفتوى البلاعمة وهو يعلم حقيقة الإنتخابات ويسعى لإختيار ذلك 
الطاغوت وقد أمره الله عز وجل باجتنابه لا رفعه على سدة الحكم ليجعل نفسه 
فرعون ينادي في الملا أنا ربكم الأعلى 


وللإمام الشافعي رحمه الله كلام نفيس تأمله ياذا اللب حتى تدرك الفرق بين 


9(قال الشافعي) : ولو رددناهم إلى حكامهم لم يكن ردنا لهم مما يشركهم ولكنه منع 
لهم من الامتناع (قال) : وقلت لبعض من يقول هذا القول أرأيت لو أغار عليهم العدو 
فسبوهم فمنعوهم من الشرك وشرب الخمر وأكل الخنزير أكان علي أن أستنقذهم إن 
قويت لذمتهم؟ قال: نعم قلت: فإن قال قائل إذا استنقذتهم ورجعوا آمنين أشركوا 

وشربوا الخمر وأكلوا الخنزير فلا تستنقذهم فتشركهم في ذلك ما الحجة؟ قال الحجة 


أن نقول أستنقذهم لذمتهم قلت: فإن قال في أي ذمتهم وجدت أن تستنقذهم؟ هل تجد 
بذلك خبرا؟ قال لا ولكن معقول إذا تركتهم آمنين في بلاد المسلمين أن عليك الدفع 
عمن في بلاد المسلمين قلت فإن قلت أدفع عما في بلاد المسلمين للمسلمين فأما 
لغيرهم فلا قال إذا جعلت لغيرهم الأمان فيها كان عليك الدفع عنهم قلت وحالهم حال 
المسلمين؟ قال لاء قلت فكيف جعلت على الدفع عنهم وحالهم مخالفة حال المسلمين؛ 
هم وإن استووا في أن لهم المقام بدار المسلمين مختلفون فيما يلزم لهم المسلمين؟ 
(قال الشافعي) : وإن جاز لنا القتال عنهم ونحن نعلم ما هم عليه من الشرك 
واستنقاذهم لو أسروا فردهم إلى حكامهم وإن حكموا بما لا نرى أخف وأولى أن 
يكون لنا - والله أعلم . كتاب الأم 1526/ 


4 شبهة إبليسية2 

رجل يذهب ينتخب مرسي سألناه لماذا فعلت ذلك؟! فقال مرسي طاغوت وأعلم أنه 
سوف يحكم بالقوانين الوضعية ولكن أنا أنتخبه لأخفف الضرر. .وأنا كافر بالقوانين 
الوضعية وأبرأ إلى الله منها ومنه ولكن وجود مرسي بالسلطة أهون على المسلمين 
من وجود السيسي وأنا لا أنتخبه من أجل أنه يحكم بالقوانين ولكن لدفع شر السيسي؟! 
هل هذا الرجل كافر أم مسلم؟! 


[©) توطئة قبل رد هذه الشد لشبهة المتهالكة : 


كم معلوم لأي طالب علم أن الإنتخابات في أصلها ليست كفرا صريحا بذات الفعل 
المجردة لذلك قد يعتريها جهالة الحال وإنما هي من كفر اللازم والمال أو كفر 
الوسائل وجملة المطروح في الشبهة هو عبارة عن تلبيس على العامة بعبارات منمقة 


به فلا يأتينا من يتكلم عن العمل هذا في أصله فأصحاب هذه المقالات يقصدون 
الإنتخابات المعاصرة ومحصلتها ظاهرة وهي اختيار مشرعين من دون الله أو حكام 
طواغيت يلزمون العباد بحكم الدستور الوثن ودين الديمقراطية العلماني و يوالون 
عباد الصليب وينضوون تحت سلطان الامم الملحدة راضين بشرائعها و قوانيها 
كقانون حرية الأديان وحقوق الإنسان و المثلية وغيرها . 


7 تعقيب لابد منه : 


جاهل الحال: وهو الجاهل بحقائق الأقوال والأفعال لا جاهل الحكم .. 


#فجافل الحال مغذور يجهالة الحال عند القضاء الشرعى إذا تبين بالقزائن جهله 
بحقيقة الفعل وهذا قد يتصور في المنتخب أما المرشح فهو طاغوت سواء كان مدير 
دائرة أو برلماني أو حاكم لكونه جعل نفسه ندا لله في التشربع . 

وجاهل الحال ذاك كافر عند من لا يعرف عينه وحاله لظاهر فعله المكفر وكون جهل 
الحال أمر باطن لا يمكن الإطلاع عليه إلا بعد القدرة و الإستفصال فلا يلومن من 
يسعى إلى الإنتخابات إلا نفسه فهو من أرداها فأوصلها المهالك . 


«وجاهل الحكم : وهو من يعلم حقيقة الفعل وجهل إما كونه محرما أو كونه كفر 
ورلة.. 

فجاهل حرمة الشرك هذا ماعرف الإسلام أصلا وجاهل كونه كفر هذا مرتد كون 
خلو نفسه من العلم دفعه لهدم أصل إيمانه الواجب الذي لا عذر فيه لأحد بجهل حيث 


و إن الله عز وجل قضى في شريعته » في كتابه وعلى لسان رسولهة أن المعين 
على المعروفو و الكير لديكك قاعله ».وان المعيق على المتكن و الدى لهك فامده 


#وريقول سبحانه وتعالى عن قوم ثمود لما عقر صاحبهم ناقة صالح : (قَنَادوَا 
صَاحِبَهُمَ فتَعَاطىل فَعَفَرَ) [سورة القمر 29] .. 

تسبي ا ب ع ع ع ا اي 
اوعقي حدما + #وافذا يدانه منيم: !فكدَيُوة فعتَرُوها فَدَمدم عَلَيْهمْ رَبهُ 
بِدَنْبِهمْ فُسَوَّاهَا 4 [سورة الشمس 14] 


فهذا دليل” على أن المُعين على المنكر والداعي إليه له حكم صاحب المنكر .. 
لذلك القاعدة الفقهية تقول (الردء له حكم المباشر) . 


ولنا أن نسأل هؤلاء ماهو حكم المسلمين الذين يعيشون هناك إذا لم يبايعوا ؟! هل 
سيموتون ميتة جاهلية ؟؟ 


وإذا كان الجواب بالنفي بمعنى أن البيعة ليست واجبة على المسلمين تحت سلطة 
نتنياهو ولا بايدن ولا روحاني ولا مرسي ولا أي حاكم كافر إبتداءً أو إنتهاءً » ولا 
علة للتفريق سواء كانت الدار دار كفر أصلي أو دار كفر طارئ لأن تعليق الحكم 
بالجواز لعلة دفع الضرر بناء على إختلاف الدار هو من أبطل الباطل.. 


ولا أدري على اي ملة يفتي من أفتى بذلك فالكفر كفر والأفعال المكفرة يكفر 
مرتكبها في اي ارض واي زمان مالم يكن عنده مانع معتبر والإعانة على تنصيب 
الحاكم الكافر الذي يجرى حكمه الشركي على المسلمين إختياراً هي إعانة على 
الشرك فالردء أو المُعين له حُكم المباشر لنفس الفعل والتفريق قائم بين كوننا 
مقهورين بحكمهم بالإستضعاف وبين إختيارنا ذلك طواعية ومن لم يفرق بين 
المقامين فقوله لَعَمْرُ اللَّهِ من أحجيات الأبالسة في التلبيس على المسلمين أمر دينهم 
ومن تضييع أمانته . 


تخد 1 5 سد 5 ٠.‏ 5 عد 5355 : 3 بت 5 بك 9 أدذ آى 3 5 
تأخذ أحكام المقاصد) كما هو مقرر في القواعد الفقهية يتبين بدون أدنى شك عظيم 
ما أحدثه أولئك من أزٌِ العباد إلى الشرك أزاً و سوقهم إليه فرادى وجماعات.. ©#يتبع 


© قال تعالى: (وَلآ ترْكَتُوأ إلى الَّذِينَ ظَلَمُوأ فَتَمَمَكُمْ النّارُ وَمَالَكُم مّن دُونِ الله 
مِنْ أَوْلِيَاء ثُمّ لآ تُنصَرُونَ) [هود: 3 ]. 


عند النظر إلى الإنتخابات نجد أن المُنتخب في حقيقته يعيّنُ بإنتخابه هذا 
الطاغوت المنتحّب - كمرسي والسيسي لا فرق - على ما سيقوم به من حكم البلاد 
والعباد بالقوانين الوضعية الشركية وتعبيد العباد لغير خالقهم سبحانه وتعالى .. وهذا 
أعظم الفساد على الإطلاق والمفسدة ة التي لا تدانيها مفسدة » ودفع هذه المفسدة من 
أوجب الواجبات في دين الله . 


فمن أعان هؤلاء بانتخابهم فله نفس فى الشرع لأنه ردء على المنكر والكفر 
بهم ي السرع 
والشرك .. فهو كافر مثلهم . 


أما دعوى المُنتخب أن هذا الطاغوت - كمرسي - أخف ضرراً على المسلمين من 
ذلك الطاغوت - كالسيسي - لذلك سينتخبه لدفع مفسدة وضرر السيسي » فهذا والله 
من تلبيس ابليس وتزيين الشرك للناس باجمل صورة وكانه الحريص على المسلمين! 
كما فعل أبوهم الأول لما جعل شجرة الحرمان والإبعاد شجرة الخُلد ومُلكِ لا يبلى ! 


فبالله عليكم » أي المفاسد هي في دين الله أعلى ويجب دفعها واجتنابها؟! أليس الشرك 
بالله والكفر أعظم المفاسد في دين الله على الإطلاق .. أليس دفع الشرك والكفر عن 

العباد والبلاد هو أعلى مراتب الجهاد التى تُتلف لأجلها النفوس والأموال دفعاً لهذه 

المفسدة وجلباً لضده من توحيد الله وعبادته .. 


بك ولا يخدعنكم أولئك المفتونين بالقول أن فوز أحد المرشحين قائم لا محالة وحكمه 
بالشرك متحقق بإنتخابنا له أو بدونه فلو اخترنا الأخف ضررا كان ذلك أنفع لنا مادام 
الآأمر متحقق بنا وبدوننا !!! 


م فنقول ياعبد الله المسلم أنت مأمور بالتوحيد وإجتناب الشرك ومحاربته عند 
القدرة وهذا غاية ما خلقت لأجله ولست مطالب بنفي وجود الشرك والكفر والشر 


والباطل من الوجود .. ؟لايتبع ٠٠٠‏ 


6 ثم نقول كيف يقع الرجل في أعظم المفاسد بفعله الشرك الصّراح والكفر 
البواح بإنتخاب هؤلاء الطواغيت ؛ بحجة دفع فسادهم عن المسلمين في دينهم و 
دمائهم واموالهع وارزاقهم واغر انهم والتي حفظها مصلحة دون مصلحة التووحيد 
ودفع الشرك , وكلا الطاغوتين سيحكمان بنفس القوانين الوضعية الشركية ؟! 


تشع ا د ار و 
دين الله إلا عند الإكراه المُلجئ كما جاء ذلك في كتاب الله .. 


فهؤلاء المُنتخبين الواقعين في الكفر بهذه الحُجة العرجاء الجوفاء الصلعاء ؛ يصذق 
فيهم #يرقوله تعالى : (قل هَل تُتبَنَكُم بآلأخَسّرين أَعَمَاَد 0) الاين ستل تعييه تَحَيهُمَ فى 

الحيؤة لديا وهم يُكسيُون نهم يحون صنئعا (6) أؤكلتك لين توأ بناتلب ربب 
وَلِقَآئةِ فَحَبِطَت أَعَمَلْهُمَ قلا نُقِيمْ لَهُمْ يَوْمَ أَلقِيْمَةِ وَرْنَا) [سورة الكهف 103 - 105] . 


ومن أراد دفع شر هؤلاء الطواغيت فلا يدفعنّهِم إلا بالطرق الشرعية من الجهاد في 
سبيل الله باليد واللسان » فإن عجز فليُهاجر من أرضهم إلى أرض إسلام أو أرضٍ 
أقل فتنة على المسلمين في دينهم » كما هاجر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من 
مكة إلى الحبشة .. ##رفالله عز وجل : (ِيَعِبَادِى أَلّذِينَ ءَامَنْوَاْ إِنَّ أرضى وَاسِعَة فَإيىَ 
فَأَعَبُدُونِ) [سورة العنكبوت 56] . 


قال ابن المنذر: إِنّه قد "أجمع كل مَن يُحفَظ عنه مِن أهل العلم أنّ الكافر لا ولاية له 
على المسلم بحال".نقله عنه ابن القيم في "أحكام أهل الذِّمّة" (27872). 


9وقال النووي عند شرحه لحديث عبادة بن الصامت (إلا أن تروا كفراً بواحاً) : 
قال القاضي عياض: "أجمع العلماءً على أنَّ الإمامة لا تنعقد لكافر» وعلى أنَّه لو طرأ 
عليه الكفر انعزل؛» وكذا لو ترك إقامة الصّلوات والدّعاءً إليها". "شرح صحيح 
مسلم" للنووي ( 3156)/). 


9وقال ابن حَزم: "واتّفقوا أنَّ الإمامة لا تجوز لامرأةٍ ولا لكافر ولا لصبي". " , 
مراتب الإجماع" ص208» ولم يتعقبه ابن تيميّة في نقد مراتب الإجماع؛ مما يدل 
على موافقته له. 


#وقال ابن حجّر: إِنَّ الإمام "ينعزل بالكفر إجماعًاء فيَجب على كلّ مسلم القيام في 
الهجرةٌ من تلك الأرض"."فتح الباري" ( 112313/). 


فالطرق الشرعية لدفع الشرك والكفر والفساد » إما بالجهاد أو الهجرة وليس 
بالأساليب الجاهلية الكفرية الشركية .. ف (إن الله طيبٌ لا يقبلُ إلا طيباً) رواه مسلم . 


ذه شبهة إبليسية3 

زعموا أن النبي © أباح لمحمد بن مسلمة قول الكفر وذلك في أن يقول في جنانبه 
شينا و إستدلوا والحذيث فقالوا فيه دليل على ان قاضة الكرور انك تبي المحظووانت 
فطيق ايضنا على الفعل أو القول الكذري كنا تطرق عدي المعاصي. .. 


ركم الجواب عن هذه الشبهة : 


ه أو لا : الحديث صحيح أورده البخاري في صحيحه وترجم له بثلاث تراجم هي 
:باب الكذب في الحرب و باب الفتك بأهل الحرب و باب قتل كعب بن الأشر ف.وكذا 
النسائي في السنن (باب الرخصة في الكذب في الحرب)سنن النسائي (8587). 
والبيهقي في السنن الكبرى (ما حرم عليه من خائنة الأعين دون المكيدة في 
الحرب).السنن الكبرى (13280). 


#ورجاء في صحيح البخاري أنه قال : (حَدَثَنَا عَلِيُ بْنْ عَبْدِ الله » حَدَثنَا سُفيَانُ » قَالَ 
عَمْرُو : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِي الله عَنْهُمَا يَغُولٌ :قال رَسُول اللهضلى الله 

عَلَيْهِ وَسَلْمَ : كن أكنب أن الاشرف ؛ فال قذ اذى الله وزطولة ١5‏ فقام مكلد أن 
متلمك فقال : يَا رَسُولَ الله» أتْحِبُ أنْ أقْثْلَهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ". قَالَ : فَائدْنْ لي أنْ أقول 
تَيْنًا. قَالَ : " قُلْ ". فَأَنَاهُ مُحَمّدُ بْنُ صَسْلَمَةَ قَقَالَ : إِنّ هَدَا الرَّجُلَ قد سَألَنَا صَدَقَةَ وَإِنَهُ 
قد عَنَانَاء وَإِنِي قَد أَتبْنُكَ أمْتسْلِفُكَ. قَالَ : وَأَيْضًا وَاللَِ لتمَلَنَهْ قَالَ : إِنَا قَدِ اتَبَعْنَاهُ فلا 
أخنة أن تدده كني تنك إلى أن قتوي تصيرة لال وق إرنكا أن تبلقنا وتنا أو 
وَسْقَيْن.....).. 


#قال ابن حجر : «والذي يظهر أنه لم يقع منهم في ما قالوه بشيء من الكذب أصلاًء 
وجميع ما صدر منهم تلويح كما سبق» لكن ترجم بذلك لقول محمد بن مسلمة للنبي 
صلى الله عليه وسلم أولاً. انذن لي أن أقولء قال: قل. فإنه يدخل فيه الإذن في الكذب 
تصريحاً وتلويحأء وهذه الزيادة وإن لم تذكر في سياق حديث الباب فهي ثابتة فيه كما 
في الباب الذي بعده». فتح الباري 1596/ 


#ثانيا : إن قوله تعالى : إِمَنْ كفَرَ بالله مِنْ بَعْد إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكرة وَقَلبْهُ مُطْمَئِنٌ 
الإِيمَانِ 4دال على أن الرخصة في قول أو فعل ما هو مكفر محصورة في الإكراه 
بدليل مفهوم الاستثناء» وذكرنا أن سبب النزول دال على أن الرخصة محصورة في 
الإكراه الملجئ» وذكرنا أدلة أخرى على عدم مشروعية قول أو فعل الشرك والكفر 
من أجل المصلحة أو للضرورة التي لا تصل إلى حد الإكراه الملجئ .. 


© لكن وردت عدة حالات رخص فيها النبي ‏ لأصحابه بالتظاهر بموافقة أهل 
الكفر ومن هذه الحالات : 


-قصة قتل محمد بن مسلمة لكعب بن الاشرف» 

-قصة الحجاج بن علاط في إستتئذانه الذهاب لمكة قبل أن يعلموا إسلامه» وأن يظهر 
للقوم ما يرضيهم ليعينوه على إسترجاع ماله . 

-قصة فيروز الديلمي الذي تظاهر انه من انصار الاسود العنسي حتى تمكن من 
فتله.. 


كو وللجمغ بين ربخضة التظاهر يموافقة أهل الكفر وما دلك.عليه الآية السايقة 
نقول: 


-إن كل الحالات التي رخص فيها النبي ب في التظاهر بموافقة أهل الكفر ليس فيها 
شيء من ممارسة الكفر أو التلفظ بهءو لم يرد ذلك لا في قصة الحجاج ابن علاط ولا 
في قصة فيروز الديلمي إن كانت في الأصل صحيحة ولا في قصة نعيم ابن مسعود 
أما قصة قتل محمد ابن مسلمة لكعب بن الاشرف فقد ورد فيها قول محمد ابن مسلمة: 
" قد عناناء وسألنا الصدقة "وهذه الكلمة من الألفاظ المحتملة حيث تحتمل أن يكون 
مقصوده ما في دفع الزكاة من مشقة طبيعية على النفس أو عنانا بقتال العرب ومشقته 


9قال ابن بطال: «قال المهلب: وموضع الكذب في الحديث قول محمد بن مسلمة: 
(قد عنانا وسألنا الصدقة)؛ لأن هذا الكلام يحتمل أن يتأول منه اتباعهم له إنما هو 
للدنيا على نية كعب بن الأشرفء وليس هو كذب محض بل هو تورية ومن 
معاريض الكلام؛ لأنه ورى له عن الجزاء الذي اتبعوه له في الآخرة: وذكر العناء 
الذي يصيبهم في الدنيا والنصبء وأما الكذب الحقيقي فهو الإخبار عن الشيء على 
خلاف ما هو به. وإنما هو تحريف لظاهر اللفظء» وهو موافق لباطن المعنى» ولا 
يجوز الكذب الحقيقي في شيء من الدين أصلاً» .شرح صحيح البخاري 1895/. 


#وقاق ين الفقير اليمكن أن يكز فعريضا لان فزلهم عنانا آي كلفكا بالأوامئر 
والنواهي وقولهم سألنا الصدقة أي طلبها منا ليضعها مواضعها وقولهم فنكره أن 
ندعه الخ معناه نكره فراقه ولا شك أنهم كانوا يحبون الكون معه أبدا " فتح الباري 
(159/6) 


كم إن قول البخاري "باب الكذب في الحرب" فيه إشارة إلى أن النبي © إنما 

رخص لمحمد بن مسلمة في المخادعة لا في قول الكفر» ولو كان البخاري يرى أن 
النبي 5 رخص له أن يقول ما شاء ولو كفرا لكان تبويبه تحت عنوان ", ب الرخصة 
في قول الكفر في الحرب" لأنه لا يبوب دائما إلا بما يدل على المعنى الأعم للحديث؛ 
والبخاري فقهه في تبويبه كما هو معلوم . 


#و 12409 حَدَتَنَا عَبْدُ الرّرَاقٍ » حَدَتَنَا مَعْمَرْ » قَالَ : سَمِعْتُ تَابِنَا يُحَدثْ عَنْ أَنَسٍ , 
َال : لَمّا افتتَح رَسمُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَيْيَرَ قَالَ الْحَجَّاجُ بْنْ عِلَاطٍ : يَا 
رَممُولَ الله إنَّ لي بِمَكَةَ مَالّاء وَإِنَّ ِي بها أخلاء وَإِنِي أريذ أَنْ آنيهُمء فَأنَا في حِلْء إِنْ 
أنَا نِلْتْ مِنْكَء أو قلت شَيْنًاء َأَنَ لَهُ رَسُول الله صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنْ يَقُولَ مَا شَاءَ» 
فأتَى امْرَأَتَهُ جِينَ قم فقَالَ : اجمَعِي لي مَا كانَ عِنْدكِ ؛ فَإِنِي أريذ أَنْ أثنترِي مِنْ 
عَنَائِمِ مُحَمّدٍ وَأَصْحَابِهِ ؛ فِإِنّهُمْ قدٍ امنتبيحُواء وَأْصِيبَتْ أَمْوَالْهُم. قَالَ ٠‏ : فَفَشَا ذَلِكَ بِمَكّةَ 
قَائقَمَعَ الْمُسلِمُونَ وَأَظْهَرَ الْمُتتْرِكُونَ قَرَحَا وَسْرُورًا. قَالَ : وَبْلَع الْحَبَر اعباس فعقِرء 
وَجَعَلَ لا يَسْتَطِيعْ أنْ يَقُومَ. أخرجه أحمد في المسند (4530) والنسائي ة فى السنن 
(8592) وغيرهماء وصححه ابن حبان (4530) والمعلمي كما في آثار المعلمي 
9ه. 


قال ابن تيمية: «مثل هذا ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للوفد الذين أرادوا قتل 
كعب بن الأشرف أن يقولوا وأذن للحجاج بن علاط عام خيبر أن يقول » وهذا كله 
الأمر المحتال به مباح لكون الذي قد أوذي قد أذن فيه» والأمر المحتال عليه طاعة لله 
أو أمر مباح» .الفتاوى الكبرى 1256/. 


#قال القاضي عياض: «وقول محمد بن مسلمة: (ائذن لي فلأقل قال: قل) دليل على 
جواز التعريض للضرورة» وأن المؤاخذة بالنية والمقصد. وقوله: (عنانا): ظاهره 
أتعبنا» وباطنه صحيح؛ لأن التعب في مرضة الله سبحانه والعناء فيه مشروع مأجور 
عليه؛ والجهاد والصلاة والصدقة وغير ذلك من أعمال البر كله من التعب والعناء 
المحمود. والدعة والتضجيج عن القربات مذموم» . إكمال المعلم 1776/ 


#قال ابن القيم في معرض تلخيصه لأجوبة أهل العلم عن القصة : 

«استشكل الناس من حديث قتل كعب بن الأشرف استئذان الصحابة أن يقولوا في 
النبي صلى الله عليه وسلم » وذلك ينافي الإيمان وقد أذن لهم فيه. وأجيب عنه بأجوبة: 
أحدها: بأن الإكراه على التكلم بكلمة الكفر يخرجها عن كونها كفراً مع طمأنينة القلب 
وبالإيمان» وكعب قد اشتد في أذى المسلمين وبالغ في ذلك فكان يحرّض على قتالهم 
وكان فى قتله خلاضى السامين:من ذلك:فكان إكراء الثاين .على النطى يما تطقوا ينه 
ألجأهم إليه فدفعوا عن أنفسهم بألسنتهم مع طمأنينة قلوبهم بالإيمان» وليس هذا بقوي. 
الجواب الثاني: أن ذلك القول والكلام لم يكن صريحاً بما يتضمن كفراًء بل تعريضاً 
وتورية فيه مقاصد صحيحة موهمة موافقة في غرضه وهذا قد يجوز في الحرب 
الذي هو خدعة. ْ ْ 


الجواب الثالث: إن هذا الكلام والنيل كان بإذنه والحق له وصاحب الحق إذا أذن في 
حقه لمصلحة شرعية عامة لم يكن ذلك محظورأ».بدائع الفوائد 3064/. 


هم وجه الشاهد : ثبت أن كلام محمد بن مسلمة هو من قبيل الألفاظ المحتملة 
فالقاعدة أن الألفاظ المحتملة لا يكفر بها إلا بعد تبين مراد المتكلم لأنه قد يقصد 
المعنى المشروع ؛ والأقوال والأفعال المحتملة هي التي ليست صريحة في دلالتها 
على الكفرء ودخول الاحتمال فيها يسقط الاستدلال بها على الكفر . 


9 وروي أن رجلا قال في مجلس علي: ما قتل كعب بن الأشرف إلا غدراء فأمر 
علي بضرب عنقه. وقاله آخر في مجلس معاوية فقام محمد بن مسلمة فقال: أيقال هذا 
فى مجلسك وتسكت! والله لا أساكنك تحت سقف أبداء ولين خلوت به لأقتلنه. قال 
علماؤنا: هذا يقتل ولا يستتاب إن نسب الغدر للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو الذي 
فهمه علي ومحمد بن مسلمة رضوان الله عليهما من قائل ذلك؛ لأن ذلك 

زندقة. تفسير القرطبي 828/ 


97 فما إن نسبه للمباشرين لقتله بحيث يقول: إنهم أمنوه ثم غدروه لكانت هذه 
النسبة كذبا محضاء فإنه ليس في كلامهم معه ما يدل على أنهم أمنوه ولا صرحوا له 
بذلك؛ ولو فعلوا ذلك لما كان أماناء الأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وجههم لقتله لا 
لتأمينه» وأذن لمحمد بن مسلمة في أن يقول. وعلى هذا فيكون في قتل من نسب ذلك 
لهم نظر وتردد. وسببه هل يلزم من نسبة الغدر لهم نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم؛ 
لانه قد صوب فعلهم ورضي به فيلزم منه أنه قد رضي بالغدر ومن صرح بذلك قتل. 
أولا يلزم من نسبة الغدر لهم نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقتل. وإذا قلنا لا 
يقتل» فلا بد من تنكيل ذلك القائل وعقوبته بالسجن» والضرب الشديد والإهانة 
العظيمة .تفسير القرطبي 828/ 


لأن الأمر يمس جناب النبي 5 فكيف بمن نسب تجويز النبي 2# للكفر لأجل 
المضاحة كما يرهم المكالت:. 


45 شبهة إبليسية4 


زعموا أن من التابعين أمثال ابن المسيب وغيره من متأخري الحنابلة يجيزون النشرة 
السحرية المكفرة للضرورة .. 


[©) الرد على هذه الشبهة المتهالكة التي ما وعاها ناقلها لقلة بضاعته : 


[99؟ أثر قتادة عن سعيد رحمهم الله ضعيف به قال أبو داود: ««سمعت أحمدء سأله 
رجل عن حديت لسعيد؟ فقال: يحيى-يعني الأنصاري- عن سعيد» أصح من قتادة» 
عن سعيد» أي شيء يصنع قنادة»»! 

وقال الإمام أحمد: «أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب ما أدري كيف هي قد أدخل 
بينه وبين سعيد نحوًا من عشرة رجال لا يُعْرَفون»! 

وقال إسماعيل القاضي في «أحكام القران» : «سمعت علئ ابن المديني يُضعّف 
أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب تضعيفًا شديدًا » وقال : أحسب أن أكثرها بين 
قتادة وسعيد فيها رجال! ». 


ب لكن بمعزل عن صحة الأثر من عدمه فتوجيه المسألة عندنا وبالله التوفيق مايلي 


#ير صحيح البخاري | كِتَابُ الطب. | بَابْ : هَل يَمسْتَخْرِجٌ || لكر ؟ ركال قناذد للك 
لِسَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِ : رَجُْلَ بِهِ طِبٌ أؤ يُوَخَدْ عَنِ امْرَأَتِه أَيْحَلُ عَنْهُ أو با ينَسْرٌُ ؟ قَالَ : ٠‏ لا 
بَأْس به إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الإصصلاءء فَأْمّا مَا يَنْقَهُ كَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ. 


9وللاثر عدة روايات منها أن قتادة قال لسعيد بن المسيب: رجل طب بسحرء نحل 
عنه؟ قال: نعم» من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل .. رواه ابن أبي شيبة في 

مصنفه (3574). 

وفي رواية: إن استطعت أن تنفع أخاك فافعل .. رواه الحربي في غريبه كما 

في (تغليق التعليق 501/). 

وفي رواية: قال: لا بأسء إنما تريدون بذلك الإصلاح .. رواه الأثرم في سننه كما 
في (تغليق التعليق 501/). 

وفي رواية: أن قتادة قال: سألت سعيد بن المسيب عن النشر أمرني بهاء قال: قلت: 
أرويها عنك؟ قال: نعم .. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (3563) 


ب وجه الشاهد : ليس في اي رواية منها ذكر للساحر أصلا وإنما مجمل القول هو 
في الترخيص بالنشرة وسنبين بإذن الله في ثنايا البحث المقصود من ذلك .. 


© (قوله باب هل يستخرج السحر) كذا أورد الترجمة بالاستفهام إشارة إلى 
الاختلاف وصدر بما نقله عن سعيد بن المسيب من الجواز إشارة إلى ترجيحه قوله 
وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب إلخ وصله أبو بكر الأثرم في كتاب السنن من 
طريق أبان العطار عن قتادة ومثله من طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ يلتمس 
من يداويه فقال إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع وأخرجه الطبري في التهذيب 
من طريق يزيد بن زريع عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا إذا كان 
بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه فقال هو صلاح قال قتادة وكان الحسن 
يكره ذلك يقول لا يعلم ذلك إلا ساحر قال فقال سعيد بن المسيب إنما نهى الله عما 
يضر ولم ينه عما ينفع وقد أخرج أبو داود في المراسيل عن الحسن رفعه النشرة من 


عمل الشيطان ووصله أحمد وأبو داود بسند حسن عن جابر قال د بن الجوزي النشرة 
حك لكر نكن ا خرن وال كان دو عقاف | نون سردت السهر وق دل الخيد 
عمن يطلق السحر عن المسحور فقال لا بأس به وهذا هو المعتمد ويجاب عن 
الحديث والأتريان قوله التقيرة من عمل الشيطان إكدارة إلى أضلها ويختلف الحكد 
بالقصة من قصدديها خيرا كان خير ا وإلا فهو شر ثم الحضصر المنقول عن الضين 
ليس على ظاهره لأنه قد ينحل بالرقى والأدعية والتعويذ ولكن يحتمل أن تكون 
النشرة نوعين قوله به طب بكسر الطاء أي سحر وقد تقدم توجيهه قوله أو يؤخذ بفتح 
الواو مهموز وتشديد الخاء المعجمة وبعدها معجمة أي يحبس عن امرأته ولا يصل 
إلى جماعها والأخدة يكيم الهمزة هي الكاام الذى رقوله البسادنو قبل بخرزة يرق 
عليها أو هي الرقية نفسها قوله أو يحل عنه بضم أوله وفتح المهملة قوله أو ينشر 
بتشديد المعجمة من النشرة بالضم وهي ضرب من العلاج يعالج به من يظن أن به 
سحرا أو مسا من الجن قيل لها ذلك لأنه يكشف بها عنه ما خالطه من الداء ويوافق 
قول سعيد بن المسيب ما تقدم في باب الرقية في حديث جابر عند مسلم مرفوعا من 
استطاع أن ينفع أخاه فليفعل ويؤيد مشروعية النشرة ما تقدم في حديث العين حق في 
قصة اغتسال العائن وقد أخرج عبد الرزاق من طريق الشعبي قال لا بأس بالنشرة 
العربية التي إذا وطئت لا تضره وهي أن يخرج الإنسان في موضع عضاه فيأخذ عن 
يمينه وعن شماله من كل ثم يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به وذكر بن بطال أن في كتب 
وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه 
بالماء ويقرأ فيه اية الكرسي والقوافل ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به فإنه 
يذهب عنه كل ما به وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله وممن صرح بجواز النشرة 
المزني صاحب الشافعي وأبو جعفر الطبري وغيرهما . فتح الباري لابن حجر 
11110 


كم وجه الدلالة : لم يفهم البخاري كلام ابن المسيب على أنه تجويز للعمل بالسحر 
المكفر للضرورة والعلاج وإنما فهم الآمر كما أريد منه وهذا أحمد والشعبي والمزني 
وغيرهم يُجّوزون النشرة فالمسألة مشهورة عند السلف وهي محل خلاف فهل 
الخلاف بينهم كان في إجازة السحر المكفر للضرورة أم الخلاف على حدود النشرة 
المأذون فيها هل دل عليها الدليل بذاتها أم أنها من الطب فدليلها عام من مجمل أدلة 
التداوي وهذا ما فهمه الصحابة ومنهم أسماء رضي الله عنها .. جلإيتبع ٠٠٠‏ 


9 وأولى ما يحمل عليه كيفية تبريد الحمى ما صنعته أسماء بنت الصديق فإنها كانت 
ترش على بدن المحموم شيئا من الماء بين يديه وثوبه فيكون ذلك من باب النشرة 
المأذون فيها والصحابي ولا سيما مثل أسماء التي هي ممن كان يلازم بيت النبي 
صلى الله عليه وسلم أعلم بالمراد من غيرها . فتح الباري لابن حجر 17610/ 


9 والتبريك أن يقول تبارك الله أحسن الخالقين اللهم بارك فيه وفيه أن العائن يؤمر 
بالاغتسال الذي عانه ويجبر (عندي) على ذلك إن أباه لأن الأمر حقيقته الوجوب ولا 
ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يضره فو لأ هيما إذا كان يسبيه وكان 


الجاني عليه فواجب على العائن الغسل عندي والله أعلم وفيه إباحة النشرة وإباحة 
عملها وقد قال الزهري في ذلك إن هذا من العلم وإذا كانت مباحة فجائز أخذ البدل 
عليها وهذا إنما يكون إذا صح الانتفاع بها فكل ما لا ينتفع به بيقين فأكل المال عليه 
باطل (محرم) وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالنشرة للمعين . 
التمهيد لابن عبد البر 2416/ 


9 وأخبرني يحيى بن أيوب أنه سمع يحيى بن سعيد يقول ليس بالنشرة التي يجمع 
فيها من الشجر والطيب ويغتسل به الإنسان بأس وذكر سنيد قال حدثنا ابو سفيان عن 
معمر وذكره عبد الرزاق عن معمر قال سمعت عبد الله بن طاوس يحدث عن أبيه 
قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسل أحدكم فليغتسل .. 
التمهيد لابن عبد البر 2466/ 


9 أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة» فإنه قال: لا حقيقة له عنده. واختلفوا 
فيمن يتعلم السحر ويستعمله؛ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يكفر بذلك. ومن أصحاب 
أبي حنيفة من قال: إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفرء ومن تعلمه معتقدا جوازه أو 
أنه ينفعه كفر. وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال الشافعي: 
رحمه الله: إذا تعلم السحر قلنا له. صف لنا سحرك. فإن وصف ما يوجب الكفر مثل 
ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة» وأنها تفعل ما يلتمس منهاء فهو 
كافر. وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. الإفصاح عن معاني 
الصحاح لابن هبيرة 1852/ 


#وروي عن جابرء قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة؟ فقال: 
«هو من عمل الشيطان». © والنشرة: ضرب من الرقية يعالج بها من كان يظن به 
مس الجن» سميت نشرة؛ لأنه ينشر بها عنه. أي: يحل عنه ما خامره من الداء؛ 
وكرهها غير واحدء منهم إبراهيم. 

وحكي عن الحسن» أنه قال: النشرة من السحر» وقال سعيد بن المسيب: لا بأس بها. 
يه وقال الإمام: والمنهي من الرقى ب©>ما كان فيه شركء؛ به أو كان يذكر مردة 
الشياطين» أو ما كان منها بغير لسان العربء ولا يدرى ما هوء © ولعله يدخله 
سحرء أو كفرء فأما ما كان بالقرآن» وبذكر الله عز وجلء فإنه جائز مستحبء فإن 
النبي صلى الله عليه وسلم» «كان ينفث على نفسه بالمعوذات». شرح السنة للبغوي 
20[12/) 


9 واختلفوا هل يسئل الساحر حل السحر عن المسحورء فأجازه سعيد ابن المسيب 
على ما ذكره البخاريء وإليه مال المزني وكرهه الحسن البصري. وقال الشعبي: لا 
بأس بالنشرة . قال ابن بطال: وفي كتاب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر 
أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ عليه آية الكرسيء ثم يحسو منه 


ثلاث حسوات ويغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به؛ إن شاء الله تعالى؛ وهو جيد 
للرجل إذا حبس عن أهله. تفسير القرطبي 502/ 


9 واختلف العلماء في النشرة» وهي أن يكتب شيئا من أسماء الله أو من القرآن ثم 
يغسله بالماء ثم يمسح به المريض أو يسقيه؛ فأجازها سعيد بن المسيب. قيل له: 
الرجل يؤخذ عن امرأته أيحل عنه وينشر؟ قال: لا بأس به وما ينفع لم ينه عنه. ولم 
ير مجاهد أن تكتب آيات من القرآن ثم تغسل ثم يسقاه صاحب الفزع. وكانت عائشة 
تقرأ بالمعوذتين في إناء ثم تأمر أن يصب على المريض. وقال المازري أبو عبد الله: 
النشرة أمر معروف عند أهل التعزيم»؛ وسميت بذلك لأنها تنشر عن صاحبها أي 
تحل. ومنعها الحسن وإبراهيم النخعي» قال النخعي: أخاف أن يصيبه بلاء» وكأنه 
ذهب إلى أنه ما محى به القرآن فهو إلى أن يعب بلاء أقرب منه إلى أن يفيد شفاء. 
وقال الحسن: سألت أنسا فقال: ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من 
الشيطان. وقد روى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن النشرة فقال:" من عمل الشيطان". قال ابن عبد البر. وهذه آثار 
ليثة ولها وكوه مكتهلة: وقد فيل إن هذا مكد ل على ما إذا كافت خارحة غمافى 
كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام» وعى المداواة المعروفة. والنشرة من جنس . 
الطب فهي غسالة شي له فضل» ؛ فهي كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال 
صلى الله عليه وسلم:" لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ومن استطاع منكم أن ينفع 
أخاه فليفعل". قلت: قد ذكرنا النص في النشرة مرفوعا وأن ذلك لا يكو إلا من كتاتك 
الله فليعتمد عليه .تفسير القرطبي 31910/ 


باب النشرة «قال أبو سليمان: النشرة ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان 
يظن مس الجن , وقيل: سميت نشرة لأنه ينشرها عنه , أي يحل عنه ما خامره من 
الداء. 

 - 73‏ أخبرنا أبو علي الروذباريء أنبأ محمد بن بكرء ثنا أبو داود» ثنا أحمد بن 
حنيل:: تنا عيد النز اق :ثنا عقيل بن معثل» قال: سمعت وهب بن منبه يحدث عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم 5و عن 
النشرة فقال: "هو .من عمل الشيطانة". قال الشيخ: وروي عن النبى ضلى الله عليه 
وسلم مرسلا , وهو مع إرساله أصح , والقول فيما يكرهأ من النشرة وفيما لا يكره 
كالقول في الرقية» وقد ذكرناه . السنن الكبرى للبيهقي 5909/ 


«وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن النشرة» فقال: هي من عمل الشيطان» ذكره 
أحمد وأبو داود» والنشرة: حل السحر عن المسحورء وهي نوعان: حل سحر بسحر 
مثله» وهو الذي من عمل الشيطان؛ فإن السحر من عمل فيتقرب إليه الناشر والمنتشر 
يما يحب تيان عمله عن المسحور» و القافى + الققر :8 يالر قية و القعوة اكدو الدغوانث 
والأدوية المباحة» فهذا جائزء بل مستحبء وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن " 
لا يحل السحر إلا ساحر ". إعلام الموقعين 3014/ 


قال الطبرى: وليس ذلك عندى سواء؛ وذلك أن مسالة الساحر عقد السحر مسألة 
منه أن يضر من لا يحل ضرره وذلك حرام؛ من غير حصر معالجتهم منها على 
صفة دون صلفة فسواء كان المعالج عسلما ثقيا او مشوكا بباحرا يعد أن يكون الذئ 
يتعالج به غير محرم؛ وقد أذن النبي عليه السلام - فى التعالج وأمر به أمته فقال: (إن 
الله لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء» وعلمه من علمه وجهله من جهله) . فسواء كان 
عليم ذلك وحله عند ساحر أو غير ساحرء وأما معنى نهيه عليه السلام عن إتيان 
السحرة؛ فإنما ذلك على التصديق لهم فيما يقولون على علم من أتاهم بأنهم سحرة أو 
كهان» فأما من أتاهم لغير ذلك وهو عالم به وبحاله فليس بمنهى عنه عن إتيانه .. 
شرح الصحيح لابن بطال 4459/ 


9 واختلفوا فى النشرة أيضا فذكر عبد الرزاق عن عقيل بن معقل عن همام بن منبه 
قال: (سئل جابر بن عبد الله عن النشرة فقال: من عمل الشيطان) » وقال عبد الرزاق: 
قال الشعبى: لا بأس بالنشرة العربية التى لاتضر إذا وطئت» وهى أن يخرج الإنسان 
فى موضع عصاه ه فيأخذ عن يمينه وشماله من كل ثم يدقه ويقرأ فيه ثم يغتسل به. 
وفى كتب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم 
يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسى وذوات قلء؛ ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل 
به؛ فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. وقولها 
للنبى: (هلا تنشرت) يدل على جواز النشرة كما قال الشعبى؛ وأنها كانت معروفة 
عندهم لمداوة السحر وشبهه؛ ويدل قوله عليه السلام: (أما الله فقد شفانى) وتركه 
الإنكار على عائشة على جواز استعماله لها لو لم يشفه فلا معنى لقول من أنكر 
النشرة. شرح الصحيح لابن بطال 4469/ 


#ير قال الله تعالى:(وَأَلَذِينَ هُمَ عَنِ آَللْغْو مُعَرِضُونَ) [سورة المؤمنون 3]. 

2 5 ماد الى ا 0 7 6اع ر 1 سح ل اس 
#ير وقال تعالى:(وَأَلَذِينَ لا يَشْهَدُونَ أَلزُورَ وَإِذَا مَرُوأ بَِللْغْو مَرُوآ كرَامًا) [سورة 
الفرقان 72]. 


#ورباب ما جاء في الكهان ونحوهم 
روى مسلم في صحيحه عَنْ صفِيّة عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجٍ النَبِيَ صَلّى الله عَلَيْه وسَلْمَ عَنِ 
النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: ((مَنْ أتى عَرَّاهًا فسَألَهُ عَنْ شيء لَمْ تُقبَلْ لَهُ صلاة 
أرْبَعِينَ ليلة)). 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يله قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد 
كثز يما أنزل على محمة الك .روه أبو دارة: 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو 
كين أو تكهن لذ أو سحر أو سخر له4 ومن أقى كاهنا قصددقه يما يقول ققد كفر.يما 
أنزل على محمد تل رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد 
حسن من حديث ابن عباس دون قوله: ومن أتى إلى آخره. 


كص وجه الدلالة : لو سلمنا جدلا للمهرطقة فهل مجرد سؤال الساحر إن تركناه حي 
أن من السلف من أجاز ذلك للضرورة أم أن الأمر لا يتعدى التحريم الذي تجيزه 


الضرورة .. 
9 بوب أبو عبيد رحمه الله في كتاب الإيمان 671/: باب الخروج من الإيمان 
بالمعاصين. 


قال أبو عبيد: أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم؛ فإن الآثار جاءت بالتغليظ على 
أربعة أنواع:فاثنان منها فيها نفي الإيمان» والبراءة من النبي صلى الله عليه.والآخران 
فيها تسمية الكفر وذكر الشركء وكل نوع من هذه الأربعة تجمع أحاديث ذوات عدة. 


بي ثم استطرد فذكر تلك الأنواع بأدلتها وساق من جملتها محل الشاهد 711/(آفقال 


9 وقوله: "من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول, أو أتى حائضا أو امرأة في 
دبرها فقد بريء مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلمء أو كفر بما أنزل على 
محمد صلى الله عليه وسلم".وقول عبد الله "سباب المؤمن فسوق» وقتاله كفر "2 
وبعضهم يرفعه. 


بم ثم بين مذاهب الناس في تأويلهم تلك الأنواع 2/741 فقال : 


#قيته أريعة ألرات من الحدوة نقذ كان انان تزه على أريقة اليناك مرن القاريل: 
فطائفة: تذهب إلى كفر النعمة. 

وكانية: تحملها على التغليظ والتزهيب: 

وثالثة: تجعلها كفر أهل الردة. 

ورابعة: تذهبها كلها, وتردها. 

فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة» لما يدخلها من الخلل والفساد. 


م ثم رد تلك المذاهب بالحجة والبرهان وساق مذهب أهل السنة بدليله 
1 (افقال : 


9 وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيماناء ولا 
توجب كفراء ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله. 
واشترطه عليهم في مواضع من كتابه فقال: !إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ... 4 إلى قوله: (التائبون العابدون 
الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر 
والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين؟ [ التوبة:113-112] 


9 وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل, فقول الله جل وعز: إومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئتك هم الكافرون! [ المائدة:.44] 

وقال ابن عباس: "ليس بكفر ينقل عن الملة". 

وقال عطاء بن أبي رباح: "كفر دون كفر".فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة 
الإسلام أن الدين باق على حاله, وإن خالطه ذنوبء فلا معنى له إلا خلاف الكفار 
وسنتهم» على ما أعلمتك من الشرك سواء؛ لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل 
الله ألا تسمع قوله: إأفحكم الجاهلية يبغون! [ المائدة:50] . تأويله عند أهل التفسير 
أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية, 
إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. 


9 ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب: أن راكبها يكون جاهلا ولا كافرا ولا منافقا 
وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده؛ ومؤد لفرائضه؛ ولكن معناها أنها تتبين من أفعال 
يتشبهوا بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم. 


9 وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذاء ولا يجب 
اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه بردة إلا بكلمة الكفر 
خاصة دون غيرها وبذلك جاءت الآثار مفسرة. 6 كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم 
بن سلام المتوفي 224 ه 


92 بوب ابن بطة العكبري 387ه في الإبانة 7232/ : باب ذكر الذنوب التي 
تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج عن الملة .. 

5 - حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
منصور الحارثي , قال: حدثنا يحيى بن سعيد , عن عبيد الله , قال: حدثني نافع , عن 
صفية , عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى عرافا فصدقه بما 
يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما ص 730 


9 بوب اللالكائي 418 ه في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 10926/ : سياق ما 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» وعلامة 
المنافق فمعنى قوله والله أعلم أن المسلم إذا سب المسلم وقذفه فقد كذب» والكذاب 
فاسق» فيزول عنه اسم الإيمان» وباستحلاله قتاله يصير كافراء وروي عن ابن 
مسعود معناه 56 

0 - أنا أحمد بن عبيدء أنا علي بن عبد الله بن مبشرء قال: نا أحمد بن سنان» 
قال: نا عبد الرحمن بن مهدي؛ عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن هبيرة بن يريم» عن 
عبد الله قال: «من أتى كاهناء أو عرافاء أو ساحرا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما 
أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ص1102 


([قال ابن مفلح 763ه في الفروع21110/: ومن أطلق الشارع كفره لدعواه غير 
أبيه » ومن أتى عرافا فصدقه بما يقول, فقيل كفر النعمة, وقيل: قارب الكفر, وذكر 
ابن حامد روايتين: 

"إحداهما" تشديد وتأكيد, نقل حنبل: كفر دون كفر, لا يخرج عن الإسلام.والثانية" 
يجب التوقف ولا يقطع بأنه لا ينقل عن الملة, نص عليه في رواية صالح وابن الحكم 


بف 


#قال المرداوي 885ه في تصحيح الفروع21210/ شارحا كلام ابن مفلح السابق 
:"أحدهما" كفر نعمة, وقال به طوائف من العلماء من الفقهاء والمحدثين, وذكره ابن 
رجب في شرح البخاري عن جماعة, وروي عن أحمد. ٠‏ 
"والثاني" قارب الكفر, وقال القاضي عياض وجماعة من العلماء في قوله "من أتى 
عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد" أي جحد تصديقه بكذبهم, قال: وقد يكون 
على هذا إذا اعتقد تصديقهم بعد معرفته بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لهم كفر 
حقيقة, انتهى..والصواب رواية حنبل, وإنما أتى به تشديدا وتأكيدا, وقد بوب على 
ذلك البخاري في صحيحه بابا, ونص أن بعض الكفر دون بعض, ونص عليهما أئمة 
الحديث. +ويتبع ٠٠٠‏ 


ب وجه الشاهد مما سبق : 


اعلم رحمك الله أنه و لجهل القوم بالأدلة الشرعية ومراتب المسائل لم يميزوا بين 
الكاهن .. 


.. فالأول لا خلاف فى كفر فاعله‎ ٠ 

٠‏ والثاني قد أوردنا أقوال السلف بأنه من المحرمات التي يذهب معها ثواب صلاة 
أربعين ليلة والتي لا يكفر فاعلها إلا به> إذا صدق أولئك في ادعائهم علم الغيب 

به أو اعتقد أن بيدهم الضر و النفع © أو جحد تحريم السحر والكهانة ب©> أو فعل 
ما ينافي أصل الإيمان الواجب بدعاء غير الله أو تقديم القرابين للجن والشياطين أو 
رضي بذلك لأن الراضي كالفاعل وما إلى ذلك من شركيات .. 


#قال إسماعيل الصابوني 449ه في عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص106: [ 
ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة. إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله عز 
وجلء قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله) [ البقرة:102] 
جل جلاله؛ وإذا وصف ما يكفر به استتيب فإن تاب وإلا ضربت عنقه .وإذا وصف 
ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه» فإن عاد عزر .وإن قال: السحر ليس 
بحرام؛ وأنا أعتقد إباحته» وجب قتله؛ لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه|.. 


#الخلاصة : 


أَْصَابَتْهُ فثئةٌ انْقَلَب ا 0 الح 
11]. 


2-قالٍ تعالى : (الم(2) أحَميب النَّامسُ أَنْ يُتْرَكُوا أنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفتنُونَ©)وَلََد 
َتنا الّذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ فليَعْلَمَنّ اللَهُ الّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِبينَ [العنكبوت: 1 - 3]. 


3-قال تعالى : وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّا باللّه َإِدَا أوذِي في الله جَعَلَ فِْنَةَ النّاسِ 
كَعَذْاب الله [العنكبوت: 0]. 
لي  :‏ أَم حَمِبثم أنْ تدخلُوا 5 


أن إنَّ تَصْرٌ الله قريب 4 [سورة البقرة 214] 


5-قال تعالى :| تلن في أَموَالِكُم وَأنِْكُ وَلَشَْمَعْنَّ مِنَ الّذِيَ أوثوا الكتاب مِن قبِلِكُ 
وَمِنَ الّذِينَ أَشْرَكُوا أَذّى كَثِيرًا وَإِنْ تَصيروا و إلا تتّقُوا فَإنّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الأمور )؛ [آل 
عمران: 186] 


6-قال تعالى :( وَلنَبْلوتَكُم بثَيْءٍ مِنَ الْحَؤْفٍ وَالْجُوع وَنَقْصٍ مِنَ الْأمْوّالِ وَالْأَنْفْسِ 
وَالنَّمَرَاتِ وَبَثيّر الصَّابِرِينَ ) [البقرة: 155] 

7-قال تعالى : | وَلَنبْلْونَكُمْ حَتَّى تَعَلَمَ الْمُجَاهِيِينَ مِنْكُمْ وَالصّابِرِينَ وََبلْوَ أَحْبَارَكُ) 
[محمد: 31]. 

به وجه الدلالة مما سبق : 

لو كانت المصلحة والحاجة مبيحة للكفر لما ثبت الناس على دينهم لحظة واحدة بل 
لصاروا متقلبين بد بين الكفر والإيمان كما يتقلب الليل والنهارء وهذا ما أسماه النبي 6 
فتنة كما في #وحدية ابي فر يرة ركس الدغنه أن وول اللي اللمعليه ويدلة 
قال: «بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافراء أو 
يمسي مؤمنا ويصبح كافراء يبيع دينه بعرض من الدنيا » أخرجه مسلم. 


بهم وهذه تساؤلات لكم أجيبونا عليها : 


[12/ _ما هو الكفر الصريح الذي قاله محمد بن مسلمة بالسند الصحيح الثابت؟! 


[292/_ الكلام في النبي به والعفو عنه والإذن في الكلام فيه من حقه عليه الصلاة 
والسلام وحده لا غيره من البشر » فلو أذن النبي تله لأي أحد أن يتكلم فيه 
بالمعاريض والتورية وليس بما هو صريح إستنقاص منه .أين الدليل من الكتاب 
والسنة والإجماع أن هذا كفر أكبر؟! 


بم جعل بعض أهل العلم هذا الأمر خاص بواقعة محمد بن مسلمة وأمثالها حال حياة 
النبي 55 لوجود إذن النبي © ومعلوم أن حق النبي 55 هنا يتضمن أمرين : 


أ حقه الخاص وهنا يسلم بأن هذه واقعة خاصة لا تلحق بها أي واقعة أخرى, لأنه لا 
يملك أحد أن يسقط حق النبي بيه بعد وفاته ولا أن يأذن بما ليس من حقه. 


ب_ حق الله تعالى فالنطق بكلمة الكفر في حق النبي 6 تتضمن كفراً يتعلق بحق الله 
تعالى: وهذا لا يختص بهذه الواقعة وأمثالها . 


[999 3/_ فإن سقط حق النبي © بإذنه فيكون خاصاً بهذه الواقعة وأمثالها في حياته 6 
ولا يقال اذا أسقط النبى ته حقه يبقى حق الله عز وجل لأن أذن النبى تل أذن من ربه 
سبحانه ولو كان غير مأذون فيه ولا يرضاه الله لأوحى الله لنبيه 5 بالمنع لأنه 6 
مبلغ للشرع عن ربه سبحانه عز وجل .. وبالتالي أين الدليل على إسقاط حق الله عز 
وجل في حال القياس العام على تلك الواقعة ؟؟! 


[49/ ثبت بالدليل من القرآن والسنة والإجماع أن الإكراه المعتبر لا يكون مانعاً 
إلا مع طمأنينة القلب بالإيمان فأين الدليل على اشتراط سلامة عقد القلب عند من 
أجاز فعل الكفر للضرورة أم أنه لا يشترط له ذلك فتكون المانعية متحققة بدون اي 
شرط؟؟! .. 


ثم نقول لكم : قد دل الدليل على أن إذن النبي © لمحمد بن مسلمة محتمل » لا 
يمكن القطع في وجهه. والاحتمال لا يعمم في الاستدلال » فيمكن أن يكون إذناً بأن 
ينطق بكلمة الكفر » ويمكن أن يكون إذناً بالتعريض بهاء فليس هناك دلالة كافية فيه 


9 5/ وبالتالي أين وجه التأول السائغ لمن أفتى بجواز الدخول في الإنتخابات 
الشركية للمصلحة مع ماورد في قصة محمد بن مسلمة رضي الله عنه ؟؟! .. 


واي ل كد ب مسر د اباي 
التظاهر بالكفر ل : 


| لضرورة الإكراه الملجئ مع طمأنينة القلب بالإيمان كما هو منصوص( لأسن 
أكرة وَقَلْبْهُ مُطْمَيْنٌ بالإيمان ).. 


ب_ضرورة جلب المصالح ودرء المفاسد ولا ندري هل يشترط سلامة عقد القلب أم 
1 


وبالتالي لا داعي إذن لهذا السجال الطويل ويكون من تدافعون عنهم مقتدون بسلف 
يما أحاز ورهن شرك الإآنتكخاب :وان كانت الضيورة مغاضيرة لكن الأصل. حالاذن 


[6192/ فأين إجماع أهل العلم على أن الضرورة (الإستضعاف) ينزل منزلة 
الإكراه في التظاهر بالكفر مادمتم تقطعون بأن قول محمد بن مسلمة رضي الله عنه 
وغيره ممن جاءتنا عنهم آثار مماثلة صريح الدلالة على الكفر 1 


[792/ بل هاتوا لنا قول لعالم معتبر من أهل السنة والجماعة حصرا قال بذلك 
“ودون ذلك خرط القتاد 5 


ذا ذل ذل © ذل ذل ذل 


1 _حكم من أجاز الإنتخابات المعاصرة 


#ترقال تعالى ‏ قَالَ رَبَ بِمَآ أتعقت عَلَىَ فآَنَ أَكُونَ ظهيرًا لِلَمْجَرِمِينَ1 [ القصص 
7] 

#وروقال تعالى : (وَلَا تَرَكَنُوَ لح الذين كتلقوا تَمَسَكُمْ ألنّارُ وَمَا لَكُم مّن دُونٍ آله 

مِنْ أوَلِيَآء نُمَ لا ننصّرُونَ ) [هود 113] . 1 

#و وقال تعالى إِوَائْلُ عَلَيْهِمْ نَبَْ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا اسح مِنْهَا فأثيعة التْتَيْطَانُ فَكَانَ مِنَ 
الْعَاوِينَ 4 [الأعراف 175] 


ب الذي يؤصل لتجويز الإنتخابات يقع في الكُفر بمجرد تأصيله لأنه يجؤّز الإعانة 
على فعل الكفر والشرك الصّراح بدعوته الناس للإنتخابات وإباحتها لهم ..بدعوى 


تقليل المفاسد وأخف الضررين » مع أن الوقوع في الإعانة على الكفر والشرك أعظم 
المفاسد .. 


© إن تأويل مجيز الإنتخابات اوقعه في حقيقة تجويز الإعانة على الشرك . 
ومعلوم ان من اداه تأؤله للوقوع في الناقض يكفر وليس تأوله مانع من وقوعه بالكفر 
وتكفيره يكون إما : 


1 بعد البيان إن كان تأوله مستساغاً 
2 يكفر مباشر إن كان تأوله فاسداً . 


وبفرض كانت أدلته وشبهاته في تجويز الإنتخابات مستساغة- حتى لو لم يدع إلى 
إنتخابات مُعينة في بلد معين - فهو بمجرد هذه الأدلة والشبهات يؤصل للناس جواز 
المشاركة في الإنتخابات الشركية عموماً وهذا كفر . 


التأويل السائغ : هو ما لا يعود على الدين بالإبطال » ويكون مقبولا في لغة 
العرب » ويكون صاحبه قاله قاصداً أن يصيب الحق » وقاله وفق أصول أهل السنة 
والجماعة .. 

9قال ابن حجر : " قال العلماء : كل متأول معذور بتأويله : ليس بآثم » إذا كان 
تأويله سائغا في لسان العرب » وكان له وجه في العلم " " فتح الباري 

..٠ .علويتبع‎ /30412 '" 


م ونسوق جملة من الآثار الدالة على إنزال السلف حكم الكفر على من تأول 
تأولا فاسدا ليس له فيه وجه من لغة ولا شرع ويعود على الدين بالإبطال : 


(9 إجماع الصحابة على تكفير مانعي الزكاة ولم يعذروهم بالتأويل والجهل. ولا 
يستريب مطلع في أنهم كانوا جاهلين متأولين مع حداثة العهد بالإسلام والدين. 


البخاري | كِتَابُ : اسْتِتَابَة الْمُرْتَدِينَ وَالْمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهمْ | بَابُ قَثْلِ مَنْ أَبَى 
قَبُولَ الَْرَائْضٍ وَمَا تُميبُوا إِلَى الرّدة. 
حير حَدََنَا يَخْيَى بْنْ بُكيْرِ » حَدَتَنَا الَِثْ» عَنْ عَقَيْلٍ ٠‏ عَنِ ابْنِ ثبهاب ‏ أَخْبَرَنِي عَبَيد 
لله بْنُ عَبْد الله بْنِ عَتْبَةَ » أنَّ أبَا هْرَيْرَةَ قَالَ : لما تُؤْفْىَ الَّبِيْ صَلى الله حَلَيْهِ وَسَلَم 
وَامِْتُخْلِف أَبُو بَكْرِءِ وَكَقَرَ مَ نْ كَقَرَ مِنَ الْعَرَبِء قَالَ عْمَرُ 1 : يَا أبَا بَكْرِ كيف ثُقَاتِلُ 
النَّاسَء وَقَد قَالَ رَسُولَ الله صَلى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " مرت أن قال لدان حَتَّى يَُوُو 
: لا إِلَهَ إِلّا الل فَمَنْ قَالَ : لا إِلَهَ إِلّا الله عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلّا بِحَقّه وَحِسَابِهُ عَلَى 
لله "". 
5 قال أَبُو بَكْرِ : وَاللَه لَأقَاتِآنَ مَنْ فَرّقَ بَيْنَ الصّلاة وَالزّكَاةِ ؛ فَإِنَّ الرّكَاةَ حَقُ 
الْمَالِء وَاللَّه َو مَتَعْونِي عَنَاقَا كَانُوا يُوَدُونَهَا إِلَى رَسُولٍ الله صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


َقَاتلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عْمَرُ : قَوَاائَهَ مَا هُوَ إِلّا أنْ رَأَنْتُ أَنْ قَذ شرح اللَّهُ صّذرٌ أبي 
كْر لقتل فعَرَفْت أنَهُ اْحَقٌ. 


(9 نقل الإجماع على ذلك : الإمام أبو غبيد القاسم بن سلآم ات 224ه) في كتابه 
الإيمان (ص17): «والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاةء كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أهل الشرك سواء» لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال: فإنما 
كانوا مانعين لها غير جاحدين بها». 


كما نقله ابن تيمية فقال في الفتاوى (519/28): «وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم 
على قتال مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان. وهؤلاء 
لم يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين» وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا 
بالوجوب كما أمر الله». وقال: «كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين مع كونهم 
يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين». ؟لايتبع ٠٠٠‏ 


( سمع الإمام أبو البختري الطائي من الحجاج وهو يخطب قوله : مثل عثمان 
عند الله كمثل عيسى ابن مريم فرفع الحجاج رأسه وتأوّه ثم قال: !إني متوفيك 
ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى 
يوم القيامة). فقال أبو البختري: كفر ورب الكعبة. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
(113/11). 


بخص وجه الشاهد : أن الإمام التابعي كفره بمجرّد هذا القول وسماعه؛ مع أن كلامه 


قال ابن منده رحمه الله 395ه : ذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ في معرفة الله 
, عز وجل ووحدانيته كالمعاند قال الله تعالى مخبرا عن ضلالتهم ومعاندتهم: .إقل 
هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعا[ الكهف: 104 ]| . وقال علي بن أبي طالب , رضي الله عنه لما سئل 
عن الأخسرين أعمالا فقال: كفرة أهل الكتاب كان أوائلهم على حق؛ فأشركوا بربهم 
عز وجل وابتدعوا في دينهم؛ وأحدثوا على أنفسهم , فهم يجتمعون في الضلالة , 
ويحسبون أنهم على هدىء» ويجتهدون في الباطل ويحسبون أله على هق قل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . كتاب التوحيد لابن منده 
41) 


قال قوّام السئنة (ت 535 ه) في الحُجة في بيان المحجة (22551/) : ( المتأول إذا 
أخطأ وَكَانَ من أهل عقد الإيمَان نْظِرَ فِي تأويله فإن كَانَ قد تعلق بأمر يُقْضِي به إلى 
خلاف بعض كتاب الله أو سنة يقطع بِهَا الْعذرء أو إِجْمَاع فَإنُهُ يكفر وَلَا يغذر. لأن 
الشبْهَة الْتَي يتَعلّق بهَا من هَذدَا ضَعيفّة لا يُقَوي قُوّة يغذر بهَا لأن مَا شهد لَهُ أصل من 


هَدَا الأصول فَإِنَهُ في غَايَة الوضوح وَالْبَيَان قْلَمّا كَانَ صّاحب هَذِهٍ الْمقَالة لا يمسعب 
عَلَيْهِ درك الحقء وَلَا يغمض عِنْده بعض مَوضِع الحجَّة لم يغذر فِي الذهاب عَن 
الحق؛ بل عمل خلافه فِي ذَلِكَ عَلَى أنه عناد وإصرار ) . 

٠٠ علايتبع‎ 


#/قال ابن الوزير : ( لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة 
للجميع » وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله » كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء 
الحسنى » بل جميع القرآن والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة 
والنار ) أه إيثار الحق على الخلق صر(415) . 


(ويقول ابن القيم 751ه في إكفار المتأول في الفقهيات: (ومن ظنّ أن تلوّط 
الإنسان بمملوكه جائزء واحتج على ذلك بقوله تعالى: «إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم فإنهم غير ملومين»»؛ وقاس ذلك على أمته المملوكة فهو كافر يستتاب كما 
يستتاب المرتد فإن تاب وإلا ضربت عنقه) 


به وبما أن شبهتهم فاسدة خاصة كون أمثال هؤلاء ممن تصذر للعلم الشرعي ولا 
يخفى على مثلهم حرمة الشرك والإعانة عليه إلا للمكره إكراها ملجأ مع سلامة عقد 
القلب وليس هؤلاء بجهال حتى نقول لا يكفرون إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة 
وإنما هم من بلاعمة العصر فتكفيرهم متعين على من بلغه مقالهم دون اشتباه ولا 
ريب .. ايتبع ٠٠٠‏ 


6 قالوا لابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة وقطع التأويل عن هؤلاء فإن لهم 
سلف فيما يذهبون إليه وأي معطل ذاك الذي هو لهم قدوة ألا سحقا سحقا : 


_قال التاج السبكي الأشعري (ت 771 ه) في الأشباه والنظائر 1312/ : قد علم أن 
لبس زي الكفار وذكر كلمة الكفر من غير إكراه كفر؛ فلو مصلحة المسلمين إلى ذلك 
واشتدت حاجتهم إلى من يفعله فالذي يظهر أنه يصير كالإكراه. وقد اتفق مثل ذلك 
للسلطان صلاح الدين؛ فإنه لما صعب عليه أمر ملك صيدا وحصل للمسلمين به من 
الضرر الزائد ما ذكره المؤرخون ألبس السلطان صلاح الدين اثنين من المسلمين 
لبس النصارى وأذن لهما في التوجه إلى صيدا على أنهما راهبان وكانا في الباطن 
مجهزان لقتل ذلك اللعين غيلة؛ ففعلا ذلك وتوجها إليه وأقاما عنده على أنهما 
راهبان» ولا بد أن يتلفظا عنده بكلمة الكفر وما برحا حتى اغتالاه وأراحا المسلمين 
منه ولو لم يفعلا ذلك لتعب المسلمون تعبا مفرطا ولم يكونوا على يقين من النصرة 
عليه. ومما يدل على هذا قصة محمد بن مسلمة في كعب بن الآشرف فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشراف فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ 
قال: [ نعم. قال] : فأذن لي -فأذن له: فأقول: قال: قد فعلت . 


بم رد وتعقيب : بمعزل عن فساد عقيدة ذاك الأشعري المتعصب فإنه في اجتهاده 
هذا أنزل الضرورة بمنزلة الإكراه و الغاية قتل أحد طواغيت أهل الكفر ورؤوسهم 
ومثّل لذلك بفعل صلاح الدين لا بإعانتهم على فعل الشرك ونصب طواغيت في 
الأرض متأولاً ماحدث في واقعة محمد بن مسلمة رضي الله عنه 


7 ولو استدل هؤلاء بذلك على قتل أحد المرشح للرئاسة الذي يؤذي المسلمين او 
بقتل من يجاهر بسب النبي أ مثل علج فرنسا »فلعه أن يكون لهم وجه قياس بفعل 
الصحابي رضي الله عنه .. 


2_حكم المرشح والمنتخب والمروج والممول 
جميع هؤلاء ممن ذكرنا (] 


ب إما يعلم حال الإنتخابات وما تؤول إليه من تنصيب طواغيت مشرعين من دون 
الله فهذا كافر .. 


ب وإما أن يكون جاهل بحال الإنتخابات المعاصرة ولا يعرف حقيقتها فهذا نبين 
حكمه فيما يلي (ا (] : 


زعموا زورا وبهتانا عدم جواز إنزال حكم التكفير الظاهر على المنتخب المعين 
مع احتمال كونه يجهل حال الإنتخابات وأنه مسلم حتى تقوم عليه الحجة والحقيقة أن 
هذا من التخبط وعدم الفهم الصحيح للمسألة .. 


فيما يخص احتمال وجود جاهل الحال في مسألة الإنتخابات فإن حكم المنتخب غير 
المقدور هو الكفر ظاهرا لعدم قدرتنا على تبي المانع كون الجهل أمر باطن وأن 
التبيّن وإقامة الحجة في حال ظهرت قرائن من حال المعين تدل على جهله لحقيقة 
الإنتخابات وذلك بعد القدرة عليه هي مهمة القضاء الشرعي .. 


بم وبناء على ماتقدم وجب علينا توضيح المسألة بالدليل مع فهم السلف لعل الله ينور 
بصيرة المخالف .. 


#رجاء عند البخاري من حديث علي رضي الله حيث بعثه النبي © ليحضر كتاب 
حاطب رضي الله من الجارية مايلي : قَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللّهه دَعْنِي أَضْرِب عَدْقَ 
هَدَا المُتافق . 


بم وجه الدلالة : حَكَمَ الفاروق رضي الله عنه بناء على الظاهر وهو اقتراف حاطب 
رضي الله عنه السبب المكفر ولم يبحث عن المانع و استفصل النبي © بصفته 
القضائية لأن إيقاع الحكم والعقاب موكل إليه صلوات ربي وسلامه عليه . 


النصرانية أتبين منه امرأته أم لا؟ قال: قال لي مالك: إذا تنصر الأسير فإن عرف أنه 
تنصر طائعا فرق بينه وبين امرأته» وإن أكره لم يفرق بينه وبين امرأته؛ © وإن لم 
يعلم أنه تنصر مكرها أو طائعا فرق بينه وبين ن امرأته» وماله في ذلك كله يوقف عليه 
حتى يموت فيكون في يوك فال المسامين > أن ورجغ: الاسلا. وقال ربيعة وابن 
شهاب بع إن تنصر ولا يعلم أمكره أو غيره فرق بينه وبين امرأته وأوقف ماله وإن 
أكره على النصرانية لم يفرق بينه وبين ن امرأته وأوقف ماله وينفق على امرأته من 
ماله .. المدونة للإمام مالك 362/ 


كي وجه الدلالة : لم يلتفت الأئمة رحمهم الله إلى إحتمال وجود المانع وقضى كل 

منهم بالظاهر المتيقن وهو الوقوع بالسبب المكفر لأنه من المعلوم أن الأصل في 

الناس الإختيار و معلوم أيضا أن الحكم يترتب على سببه وأن مانع الحكم إنما يعتبر 
عند قيامه بالمكلف فلا يجوز التوقف عند وقوع المعين ة فى الكفر فإذا تحقق السبب 

المكفر لم يُترك لإحتمال وجود المانع والأصل عدم المانع فيكتفى بالأصل . 


جلويتبع ٠ه‏ 
ووه عد غم و هذه بعضص التساؤلاات في دمة الخصم 8 


[©؟ كيف للناظر او المجاهد أن يعلم حقيقة جهالة الحال عند الناخبين و معلوم أن 
الجهل أمر باطن .. 


[©9 وهل المنتخبين جماعة مقدورة حتى نستفصل في حالهم و نعذر من تبين لنا منه 
جهالة الحال أم أن الواجب علينا أن نجرى الأحكام على الظاهر وعند استتابة 
المقدور يكون الإستفصال والتبين وإقامة الحجة هي مهمة القاضي؟؟ 


[© وبما أن الجندية تستوي مع الإنتخابات في أن كليهما من كفر الوسائل أي لازم 
الفعل و مآله فماهو الحكم الظاهر عند الناظر أو المجاهد_ لجندي الطاغوت الذي 
يحتمل أن يجهل حال من تولاه و يعتبره إمام للمسلمين ودخل في جنده وتحت 


[© فإن قلتم ليسوا كفار بأعيانهم فقد خالفتم إجماع الصحابة بتكفير الطوائف 
الممتنعة!! 


وإن قلتم كفار فهذه أخت تلك فتكونون بها قد نقضتم غزلكم وهدمتم فريتكم . 


ذه ذل ذل © ذل ذل ذل 


هر قال تعالى. : (أم لَهُمْ ششرَكاءً شترَعوا لَهُمْ مِنَ الذِينِ ما َم يَأدنْ يه الله ولو ل كلقة 
القصل أَقُضي بَيْنَهُمْ مدوَإنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمُ)[سورة الشورى 21)] 


حوروقال تعالى : (وَلَا تَدَع مَعَ م الله لها لكت “لا إله إلا هو "كل شَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ* 
لَهُ الَحُكُمْ وَإِلَيْهِ تُْجَعُونَ)[سورة القصص 88] 


#روقال تعالى : (مَا تَعبْدُونَ مِنْ دونه إلا أمْمَاءَ سَمَيْْمُوهَا ننم وَآبَاْكمْ ما أنْرل الله 
بهَا مِنْ سُلْطانِ* إن الْحُكْمْ إِلَّا لله" أَمَرَ ألا تَعْبْدُوا إلا إِيَاهُ" ذَلِكَ الدِينْ الْقَيَمْ وَلَكنَّ أكْثّرَ 
النّاسٍِ لا يَعْلَمُونَ)[سورة يوسف 40] 


من الملوم ان الانتفابات المحاضيرة ينك من الققر الصريم يذاتة:وإنيا هي 
من كذى القن و اللازء وفهها توغ خفاء لدلك قد يعتريها طول لحان القاتض عزن للبيين 
الدعاة على ابواب جهنم 

وذلك بإفهام العامة أن الإنتخابات هي عين الشورى او البيعة بل واجازتها بدعاوى 
أكار مكرا وانيطنة كثوليم أن في المشنار كه ترجيج النضاات على المقادف او أنها 
نبول للتدوج إلى تظنيى الشريعة واف«مصلاحة في الثير كدر اللتدين نمرة «الله من ذلك 


© وعليه فإن الإنتخابات بصورتها المعاصرة مؤداها هو الشرك المحض يكفر فيها 
الناخب عالم الحال والمرشح والداعي لها وهي من الشرك في الربوبية في أخص 
صفات الرب جل ثناؤه وهو التشريع الذي هو : حق الله و حكمه في التحليل والتحريم 
و إيجاب الفرائض والحدود والمقدرات والتكليف والعفو في المباح 


قال البربهاري رحمه الله : واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين آما 
أحدهما: فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فهو لا يقتدي بزلته فإنه 
هالك.. ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان 


في هذه الأمة حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع في 
بدعته أحد فيهلك. طبقات الحنابلة 192/ 


6ه ملاحظة: لا يتصور وجود جاهل حال الإنتخابات بيننا إلا أن يشاء الله وأما 
جاحل الحكم مع علمة بالحال فهذا ماعررف كدر .ريه ووحدائيته فاشر دمع الله في 
ربوبيته .فليبادر من وقع في هذا الناقض إلى التوبة والرجوع إلى الله وليعلم من 

اخذثه العزة بالإثم واتخذ له هواه انه كافر مشرك .. وأن مراكز الإقتراع هدف 
مشروع لأجناد الطائفة المنصورة يقتل فيها من يقتل مرتدا ولا كرامة . 


#ير عَنْ أبي مُوسَى عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ عَرَّ وَجَلَّ يَبْسْطْ يَدهُ 
بِاللَيْلِ لِيَُوبَ مُسِيء النّهَارِ وَيَبْسْطَ يَدَهُ بِالنّهَارِ لِيَنُوب مُسِيءْ اللَيْلِء حَتّى تَطْلْعَ الشنّمْسُ 
مِنْ مَعْرِبِهَا ". رواه مسلم 


سال اله السناقنة والقياات. على الحو يحقى تلقاة.. الهم اين 
بم تم بفضل من الله وحده .. 
والله أعلى وأعلم وهو يهدي إلى سواء السبيل.. 


هله كتبه / ناصر السنّة الفرشئ 
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